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*** إن دورك الهادف نحو إيجاد خارطة شاملة تعقل الطفل 
ووجدانه - قد اينع وأثمر - وهذا الكتاب الذى تقدمه « الشركة 
العربية النشر والتوزيع » أحد الاسهامات العلمية التى تقتفى 
« رعايتك المتكاملة » لطفل الحاضر .. كل المستقبل . 
والله ولي التوفيق ... 


النأشر 


كنت دوماً صفحاتي الملهمة وقراءاتي الندية المحملة بأتفاس القيم .. فهل - أن 
- لغرسك أن يثمر وطيرك أن يصدح بالوفاء ؟ إليك .. هناك ... وإلي 
شيوخي الاساتذة - الرواد - الدكاترة : الطاهر مكي - زغلول 
سلام - محمود ذهني - رشدي طعيمه . 
.. وإلي أصدقائى عشاق الحرق الأدياء : أحمه سويلم - حسين على 
محمد - صابر عبد الدايم - عبدالله شرف - يس الفيل - إبراهيم عيسى 
.وى .. إليهم جميعاً أرفع هذا الكتاب ترنيمة دعاء باقية . وقصيدة حب صافية 
- فقد - أزرتمونى وعلمتموني معني المثابرة وقيمة الرأي المستنير ... 
ووهبتموني القدرة على التحليق . 
د. أحمد زلط 


شنبارة الميمونة 
لل - الزقازيق - ج.م.ع فى ( ١/رة/.199)‏ 
منشية أباظة . 


هقدمة 


+ أدب الطقولة أى أدب مرحلة الطفولة 7311105000 أحد الأنواع الأدبية المتجددة فى 
الآداب الإنسانية , وقد بدأ الأدب المعاصر يهتم بهذا اللون المتجدد فى مجالى البحث والإيداع 
ومن المعروف أن التراث العربى مملوء بأشكال التعبير الأدبى - فى الأدبين الرسمى والشعبى 
- التى تتوجه إلى مراحل الطفولة فى أطوارها المختلقة . وأدبنا الموروث لم يهمل الطفل وآديه 
فى مجال الشعر والتثر بالرغم من إهمال العقل العريى المبدع - عن غير قضد- لمسالة 
المواضعة المصطلحية لأدبيات الطفولة أو تحديد مسمى لذلك الجنس المستحدث. يكفيتا التتاج 
الإبداعى للطفولة المدون قى أمبات كتب التراث العرب,,. وقى الأدب الشفاهى للطفل الذى تتناتله 
الأجيال جيلاً بعد جيل وقى اسهامات كوكبة من المحدثين والمعاصرين فى ذلك المجال . 


ويحاول هذا الكتاب - عزيزى القارئ - أن يطلعك على نتائج رخلة شائقة شائكة. قضاها 
المؤلف لسنوات طوال بين أثار عبقرية القدامى وأسهامات المحدثين فى مجال أدب الطفولة. إن 
أيرز محاولة منهجية إستهدفها هذا الكتاب هى : التأصيل التاريخى والفنى لأدبيات الطقولة , 
وأزعم فى محاولتى أنها قد تسهم بدرجة ما فى تحديد المفاهيم اللغوية والإصطلاحية والفنية 
لأدب الطفل العربى وفى إستقراء تاريخه ٠‏ وأنواعه ٠‏ فى الأدبين القديم والجديد. 
وهذا الكتاب أيضاً لا ينفصل فى مقاصده وبعض أفكاره عن الجهود المتميزة لأصحاب 
المؤلفات التربوية أى الاكاديمية أى الدراسات العامة التى سيقت إصدار مثل هذا الكتاب واقتربت 
من التخصص الدقيق لأدب الطفولة كعلم أدبى شأته شأن العلوم الأخرى فلقد أسهمت جهود 
كوكبة لا يستهان بأدوارها الفكرية فى ذلك المجال من علماء الآدب والتربية أوخبراء وكتاب 
الطفولة من أمثال : د. عبد العزيز نعبد المجيد ( القصة قى التربية ) » د. عبد العزيز صالح 
( التربية التعليم فى مصر القديمة ) .د. سهير القلماوى ( ألف ليلة وليلة).. د.عل, الحديدى 
( الأدب ويناء الأنسان > فى أدب الأطفال )..د. مصطقى الجوينى (حول أدب الأطفال). د. 
هدى قناوى (أدب الأطقال . وسائط أدب الأطفال ).. د. هادى الهيتى (أدب الأطفال - ثقافة 
الأطفال)., د. نفوسه ركريا (خرافات لاقونتين): بالاضاق إلى الاسهامات البحثية والابداعية 
لعبد التواب يوسف ويعقوب الشارونى وأحمد نجيب ومحمد محمود رضوان وجمال أيو ريه 


وأحمد سويلم وأحمد زرزور وغيرهم من كتاب الطفولة . هناك ايضا تتائج الدراسات 
- الهامة التى صدرت عن المركز القومى لثقافة الطفل ومركز تنمية الكتاب العربى بالهيئة 
المصرية العامة للكتاب ... 
إننا تستطيع - الآن- مع مطلع التسعينات أن نزهى بحقبة زمتية خصية معاصرة بدأ 
يزدفر معها أدب الطفل العريى: قى وسائطه المتنوعة, وفى البحوث الأكاديمية التى تدور حوله, 
وفى الحلقات البحثية والمؤتمرات العلمية التى تعقد بفاعلية تحت اطار التوجهات القومية لرهاية 
الطفوكة. وقى'خط مواز لكل ماذكرناه بدأت مؤسساتنا الثقافية والإعلامية تلتفت إلى إذاعة 
إنتاج أدب الطفولة بين جمهور الأطقال. من خلال الوسائط المسموعة والمقروءة والمرئية 
والمسرحية. 


... إن أدب الطفولة - شعره وتثره - ليس « طفولة الأدب » لأنه آدب مرحلة طويلة وهامة 
فى حيأة مجتمغنا العريى , وإنما أصيح أدب الطفولة أحد علوم الآدب المعاصرا متفرعة عن 
شجرة الأدب الكبرى ء وله معاييزه الفنية الموازية لأدب الكبان مع إختلاف فى مستوى ودرجة 
الأبداع وبالتالى مستوى النقد لان الصغار فى مرحلة الطفولة لهم قدراتهم اللفوية والإدرأكية 
عند التلقى. 

إن الأغنية والنشيد والأرجوزة والمقطومات الشعرية وقصائد المناسبات فى مجال الشعر 
أو الحكايات القصصية المتنوعة أو المسرح التمثيلى.الغنائى الذى يقدم دراما مبسطة للطفل 
8 1ن وغيرقها من ألوان التعبير الأدبى تستهدف - جميعها - عقل الطفل ووجدانه 
ومن ثم تسهم على المدى البعيد فى التريية الوجدانية المتكاملة التى تنشدها المجتمعات 
الإنسانية فى ضمائر الناشئين. 


««ه ويعد .. أن إصدار سلسلة.من الدراسات حول الأدب للأطفال. ستكشفٍ عن 
خصائص وتوجهات هذا اللون الأديى المستحدث- ويزعم هذا الكتاب - بإعتباره فاتحة 
إصدارات السلسلة التى تطمع إليهاء إلى أنه وقف عند تأصيل أدب الطفل ومفاهيمه وتاريخ 
رواده قى أدبنا القديم والجديد أو بعيارة أخرى رصد جذوره التراثية واسهامات رواده فى 
الأدب العريئ: الحديث فى مجال التنظير والابداع . 


والأمل عريض فى أن تتاح لنا الفرصة كى نتناول بالنقد والتحليل الإتتاج الأدبى لرواد 
أدب الطفولة المحدثين فى مصصرء فبين أيدينا - قيد الطبع - دراسات حول أدب الرواد: 
عثمان جلال » وأحمد شوقى ٠‏ وإبراهيم العرب وكامل كيلاني و محمد الهرواى ؛ باعتيارهم 
الرواد الأوائل فى الآدب العربى (الحديخ) الذين مبدوا الطريق أمام أدب الطفل. كما نثمل أن 
نتوفر بالدرس والتحليل لتناول الإسهآمات المهمة فى ذلك المجال- فى دراسة أخرى بحيث نقف 
عند إنتاج المعاصرين أمثال : الرواد : عبد التواب يوسف . عبد العليم القياتى . سعيد العريان 
؛ محمد السنهوتي ٠‏ أحمد سويلم ومحمود رضوان وأحمد زرزور ٠‏ وإسهامات بعض الشعراء 
أمثال د. حسين على محمد ؛ وعبد الله السيد شرف ١ء‏ ويس الفيل وقيرهم من الأدباء الذين 
يشكلون خارطة أدبيات الطفولة المعاصرة فى مصر موازنة مع كوكبة شسعراء الطفولة فى 
الأقطار العربية الشقيقة. 


يبقى أن أقدم هذا الكتاب الجديد للمكتبة العربية . ولست أدعى قيه مؤلقاً مثالياً بريئاً من 
المغامز. وحسبى أننى توخيت الموضوعية , أجتهد مع الفريق البحثى العريى الذى يملا الساحة 
المعاصرة.. أقدم للطفولة أشرف المحاولات وأنيلها فى ميدان العلم . 


وما أوتينا من العلم إلا قليلا . , . 
والله الموفق والمسدد للصواب 
المؤئلف 


/ الباب الأيل 
جذور 
أدبالطفولة 00 
فى التراثالعربىو الا 
ل 


همدخل 

الطقولة هى الفرس المأمول لبناء مستقبل الأمة, والاطفال هم ثروة الحاضر وعدة 
المستقبل فى أى مجتمع يخطط لبناء الأفسان الذى يعمر به أرضه ؛ ويدعم بفاعليته وجوده 
الأنسانى ويؤكد تواصله الحضارى. والأطقال هم بهجة الحياة ومتعة النفس لأثنا لى نظرنا إلى 
الحياة فى وجهها المضئ لرأينا أن ما يمنحها الجمال والسعادة أمران أثنان هما : المال 
والأبناء. يقول الله عز وجل فى محكم كتابه الكريم : 

( امال والببون زبنة الحياة الدقيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 'لوابآ 
وخير أملاً ). * الأية 41 سورة الكهف * 

فالأموال والأولاد هما الثروة فى جاتبيها المادى والبشرى ٠‏ وعلى هذين الأمرين تقوم 
الحياة ويعمر الكون وتدور يواسطتهما عجلات التاريخ الإنسانى. 

وفى أهمية الطقولة وحسن رعايتها يقول الرسول الكريم (صلعم) قى الحديث النيوى: 
(الود من ريحان الجنة (')). وعبر الأدياء عن مكانة الطفل إلى النفسء قفطن رجاله إلى 


التعبير عن ذلك عن طريق النثر والشعرء يقول الشاعر العربى حطان () بن المعلى قى مقطوعته 
الشعرية الضادية : 


أنزاشي الدهر على حكمه 
وغالتى الدهر بوفر الغنى 
أبكائى الدفر . ويارما 
لولا. ينيات؛ كزغب القطا 


من شامخ عال إلى خنض 
فليس لى مال سوى عرضى 
أضحكنى الدهر يما يرضى 
رددن من بعض إلى بعض 


. لكان لبن مضطرب واسع فى الأرض, ذات الطيل واللعرض 
'وإنفنا أولاهما 'بيشنا أكبنادنا قثنى “على “الأرض 
لور هبت الريسمح على بعضهسم :لانتنعست عينسى عن النفننض 

)١(‏ رواه الحكيم الترمذي ي ٠‏ وتشير كتب السيرة , والاخبارواللغة والادب في أكثر مبن موضع منها الي 
أي مدي يلغت عناية الاوائل بالطفل ٠‏ وتزايد هذا الاهتمام بظهور الاسلام لقي الطفل في ظل الحضارة : 
الاسلامية أوجه العنايه المتكاملة وأبرزها تغيير النظرة الجاهلية للطفل الانثي وتحقيق الرعاية المتساوية يين 
الذكروالاتثي من ولادتهما حتي يشبا . 

(1) حطان بن المعلي المخزومي القرشي ٠‏ شباعر اسلامي «انظر : شبرح ديوان الحمإيية ‏ محاضرة 
الأخيار ومسايرة الابرار : ص 77 . ص 7١8‏ . 


عات 


وإذا كان الأدب هو الصوره الراقية فى سجل الحياة المكتوب. فإن خيوط الكتاب 
سيجمعها نسيج واحد محوره التأريخ لمفهوم أدب الطفل وتطوره فى مصر بعامة وإستقراء 
وتحليل شعر الطفولة يخاصة. إن الشعر الموجه - كنوع أبى- لأى كائن بشرى عاقل هو من 
أهم الأجناس الأدبية التى تشكل وجدانه وتحفز مشاعره نحى جمال الكمالء وسيتوقر الباب 
التمهيدى من هذا الكتاب عند رصد جذور أدب الطفل فى ثراثنا العريى والإسلامى لسبر 
ظاهرة وجود هذا لجتس الأدبى فى الأدب العربى فى ظل الحضارة الاسلامية . 


فى العصر الحديث ققد أحس أمير الشعراء أحمد شوقى (- ؟1917م) يقسرورة أرساء 
القواعد لبناء جنس أديى خاص بأدبيات الطفل بحيث ينهض الأدباء بإبداعاتهم » والمدرسة 
بمناهجهاء والمجتمع بشعول نظرته فى سبيل تعبيد الطريق لخلق الأدب المميز للطفل ؛ وكانت 
صيحته مع النتاج الإبداعى الذى قدمه للطفل فى الجزء الرابع من ديوانه الشوقيات من 
العلامات الدائة على تعبيد الطريق أمام هذا الفن الجديد: يقول أحمد شوقى من قصيدة ''' له 


حول الطفولة: 
الببون هم دبتا لا والحيياة ‏ والورد 
تلسذ متلهم يسسورن مهجة ولا كبد فى 
وأحدهسم زئنة الحتان والعدد 
وبمسلحة وإستراحة ودد 


ولقد كتب الكاتبون كثيراً حول الطفولة فى العصر الحديثء اذ قام رجال التربية وعلم 
النفس وخبراء الطفولة بمهام متنوعة وبالغة الأثر فى تأصيل أساسها النفس والتربوى 
والمعرفى والثقافى والصحى؛ من زمن الرائد رفاعه الطهطاوى (-1875م) إلى آخر الكوكبة 
المعاصرة من المهتمين بهذه المجالات جميعاً. ولقد تضاط الجانب الروحى المتعلق بأدبيات 
الطفولة وسط زحام الجهود الكبيرة التى بذلت: فقد مضى مايقرب من مابّة سنة على الصيحة 
الواعية التى أطلقها أحمد شوقى - وصدر بها الطبعة الأولى من ديوانه - لتأصيل فوع أدبى 
مستحدث للطقل. وعلى إستيحاء تضاط دور المبدع بينما نما وتعاظم دور أصحاي ال مجالات 
العامة والمرتبطة يتعليم الطفل وصحته وأخيراً ثقافته وميوله المعرفية والقرائية. ان دخول 
الأدياء هذا الجاسال: 

. ج ؟ . قصيدة البنون والحياةالدنيا . ص ١ه , ط القاهرة . 1449 م‎ ٠ الشوقيات‎ )١( 


#اأا مه 


الحيوى والتوجسه بالأبداع الأصيل لخلق أدب للطفل شعره وتثره؛ يحقق في المستقبل 
شريحة سوية خلافة منتجة من بين أهم الشرائح الإجتماعية التى يقوم عليها أى مجتمع. 


والطفل وهى يكتسب هذه الأهمية يستطيع أن يمارس دوره فى التنمية البشرية كحق 
طبيعى وهبه الرحمن تعالى: الرحين علم القرآن. خلق الإنسان. عليه البيان). الأيات 
)5-١(‏ سورة الرحمن. وألزمه التعليم والإدراك والتذكر والتدبر قال عز وجل : 


(أقرأ باسم ريك الذى خلق. خلق الإنسان من علق. أقر! وربك الأكرم . الذى علم بالقلم, . 
علم الإنسان مالم يعلم). الأيات 5-١‏ سورة العلق. وقد قطن الأوائل من علماء العربية وققهاء 
الإسلام إلى أهمية العناية بالأبناء والحث على تأديبهم وتعليمهم وأرشادهم للأخذ بأسباب 
التعليم والإفادة من مطالعة الكتب التى تخاطب القلب وتنمى العقل. ويقول الإمام الغزالى 
(-11271م): أيها الود : كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب... أيها الود إذا قرأث 
العلم أو طالعته؛ ينيغى أن يكون علمك يصلع قباك ويزكى نفسك 7 ). وفى هذا قال ابن المقفع 
( وللعقول سجيات وغرائز تقبل الأدبي. وبالأدب تنمو العقول وتزكو وليس غذاء الطعام بأسرع 


فى قيات الجسد من ن غذاء الأدب ب فى بتات العقل. . بالأدب تعمر القلوب وبالعلم تستحكم الأحلام 
09). 


أن النظرة إلى الطفل. وإلى أديه المنشود, بحاجة إلى إعادة اليحث والتنقيب فى تراثنا 
الأديى الفكرى لإستخراج أدبيات الطفل بمعناها الذنى الم تحدث لأن أغلب النتاج الذى قدم 
القدم لجمهور الطفولة من معظم الكتاب؛ هو ها يمكن أن نطلق عليه النتاج المعرفى باعتباره 
نتاجاً يتعلق بالعقل والتمييز والفهم والإستدلال والثقافة العامة ؛ أما أدب الطفل المنشود فهى 
الذى يتكئ فى أساسه على الأبداع الخلاق والعوامل الوجدانية فهى أدب عاطفى يسير فى حط 
مواز مع مضمون ذلكم الكم الهائل من كتب الاطفال المدرسية المعرفية. وتكاد نجزم بوجود 
نظرة قاصرة غير:مبالية لأدب الطفل مِْن المبدعين المعاصرين- بإهمالهم 'التوفر على إبداع 
أَدبْى متميز له. وقد فوت ذلك على المجتمع فرصة البناء التربوى المتكامل. وتعنى به إكتساب 
المعرقة والتعليم. والتزود بالقيم الخلقية وحفز الميول الإبتكارية الإبداعية وتنمية الميل للأدب 
والقن بسبب عدم التناغم فى عزف أنشودة البناء التربوى المتكامل من ناحية. وأيضاً توقف 





, أيها الولد المحب للامام الفزالي » تحقيق عبد الله ابو زينه . ص 41-77 , ط دار الشروق‎ )١( 
القاهرة 19417 م.‎ 
اثار ابن المقفع ؛ ابن المقفع . ص86١7 - .17 نشر دار مكتية الحيأة ييروت د.ت‎ )1( 


"ا هه 


الادباء عن السير فى خط هواز لجسهود رجال علم النفس والتربية وكتاب الثقافة العامة للطقل 
من ناحية أخرى . 


أن الجهود الحاضرة على المستوى القومى+ تستشرف صياغة خريطة جديدة للطفلء من زمن 

الممل إلى نهاية الطفولة المتأخرة؛ وهى مرحلة طويلة ومتشعية. وعلى درجة عالية من الدقة 
والخطورة لى أهملنا جانياً من الجوانب التى يحتاجها الطفل على حساب جاتب آخرء ولعل الطقل 
المصرى بحاجة إلى الأدب والفن قدر حاجته للتعليم والإشباع الفسيولوجى أو الرعاية 
الاجتماعية وهذا كله يتطلب السير فى نسق مخطط لتحقق مفهوم التربية المتكاملة والذى عبرت 
عنه الفقرة السابعة هن الإعلان العالمئ لحقوق الطفل : 1 


(... من حمق الطفل أن يتلقى تعليماً مجانياً وإجبارياً على الأقل فى المراحل الأولى ويجب 
أن يعطى تعليماً يرقى بثقافته العامة: ويساعده على أساس من الفرص المتكافئة .. ويجب أن 
تنمى قدراته ومداركه وإحساسه (©). 

واهتمام الدول والحكومات بالطفولة - حاضرها ومستقيلها - دليل على صدق الإتجاهات 
الحديثة في سائر الثقافات الإنسانية المغاصرة, التى ذاقت جنيع ويلدت التصارة المادية 
الحاكمة لعالم اليوم: ولعل إصدار منظمة الأمم المتحدة لميثاق حقوق الطفل ومؤتمر رؤساء الدول 
لأخير الذى عقد قى خريف هذا العام تحت مظلة الأمٍاللتحدة أيضا - يمثلان خير تمثيل 
إتجاه المسيرة الحضارة نحو البناء الروحى فميثاق حقوق الطفل يستهدف الأجيال الناشئة فى 
كل بقاع العالم بحيث يأخذ الطفل حقه فى الحياة من خلال تريبة متكاملة فى جانييها المادى 
والروحى كى يتحمل دوره فى مستقبل البشرية وهو فى حالة إشباع وجدانى بعد أن كادت 


أمه. لذلك تصدر الإعلان العالمى لميثاق حقوق الطفل عبار سديدة تقول : ( من الواجب على 
الإنسانية أن تمنح الطفل أحسن ما تملكه ) ومما لا شك فيء أن للأدب دوره الحيوى في حفز 
ملكات الطفل الروحية , وعلاقة الطقل بالأدب علاقة مميزة معه , تسهسم فى تكوينه 
الوجدانى وترقية مشاعره وتهذيب سلوكه وتنصيل الميل إلى الفن والثقافة. والأدب يفنونه له 


* أبرزها انشاء المركز القومي لثقافة الطفل (-158م) انشاء شعية ثقافة الطفل بالمجلس الاعلي 
للثقافة انشاء جازة الدولة لأدب الاطفال » انشاء المعهد العالي لدراسات الطفولة بجامعة عين شمس 
وتدريس مواد أدب الاطفال وكتبهم ببعض كليات التربية والآداب انشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة » 
انشاء المجلس العربي ماطفولة والتنمية , التوسع في المكتيات والمعارض والمؤتمرات البحثية حول الطفولة . 
والرعاية المتكاملة التى بدأت آثارها الايجابية تشكل شخصية الطفل . 

)١.1(‏ الاعلان العالمي لحقوق الطفل ؛ الأمم المتحدة ء نيويورك : ٠١‏ توفمير 1185 م. 
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جاتبيته وتاثيره على الأطفال إذا حظيت مادة هذا الآدب بمقومات أدبيات الطفل التى 
تتفق ومداركه ‏ ودرجة إستيعايه » ومدى تنوقبسه ومن المعروف أن الطفل يخاطب قيل 
من التعلم المدرسى مخاطبة حسية من المحيطين به وبالالى فان التعامل مع قلب الطقل 
وأحاسيسه ومشاعره يجئ فى مرحلة تسبق أساليب التى تقوم فى أساسها على العقل 
والمتطق. فأغانى المهد الموقعه التى يتلقاها الطفل هى أول علاقة أدبية وجدانية تنشأ بين الأم 
والطفل. اذ أن هذه الأمهودات تلعب دورها الحيوى فى وضع البذرة الأولى فى ترية التربية 
الوجدانية وتنبيه مشاعر الطفل للاحاسيس والمشاعر والأنقام الموقعة. فالطفل اذا - وقبل 
الوصول إلى رياض الأطفال وسن المدرسة ( من أشد المخلوقات قابلية للتأثير والإنفعال. 
ومحبة للكشف والإستطلاع, ورغغية فى تحقيق الذات) ")وقد أخضع علماء علم النفس 
الأرتقائى الطفل في مراحل نموه المختلفة لعدة بحوث ودراسات تتعلق بطبيعة ودرجة أشباع 
الحاجات عند . ومن البحوث الهامة فى هذا الصدد البحث الذى قدمه ستين " 1.1 51]6[5” 
تحت عنران إستثارة الإيداع "إ]076341191 50211121188" عتد الطفلء وجد أن الحاجات 
الإنسانية تيدأ فى مدرج قامدته إشباع الحاجات الفسيولوجية وعلى قمته الإشباع الروحى أى 
الوجدائى من خلال مفهوم التقدير وإحترام الذات. والذى لا شك فيه أن ما يكتسبه الطفل من 
الآدب (ليس مجرد الإشباع النفسى أو الروحى أو الوحداني, كيقما شئنا- بل ولا مجرد 
القدرة على القراءة والنخيل أو غير ذلك من المكتسبات المباشرة التى ينصرف اليها الذهن لأول 
وهلة. أن ما يكتسبه بالدرجة الأولى هو التهيز لفهم الآخرين والتفاعل معهم بما يناسب 
المواقفء والقدرة على عمل الأشياء وتوليد الأفكار ومواجهة المشكلات ) "') وهناك حقيقة هامة 
قى مجال الأدب الموجه للطفل هى أن الأنواع الأدبية التى تناسب الكبار لا تناسب الصغار 
بالضروزة لان ( الوصول إلى مشاعر الأ قال وانتجوب معهم فى غير افتعال مسالة فى غاية 
الصعوية, اذ يقف الكاتب للأطفال على حد دقيق دقة السيف بين "تيسير" قد يؤدى إلى درك 
من الاسفاف , وسعى “قد يؤدى إلى إتفصام عن الطفل وامكاناته) 9 , 

أن العلاقة بين الأدب والطفل علاقة متعة ومثفعة الأمر الذى تؤكده الأهداف أو الوظائف 
+لتى يتضمنها الآدب المكتوب للطفل قادبيات الأطفال تنتظم فى سلسلة وظائف أهمها تأصيشل 


(1) مجلة المنهل , ملف العام الدولي للطفل, ع 4؟؛ .ص 154 , السعودية . ١4.0‏ ه.. 
(؟) ثقافةالطفل العربي ٠‏ جمال ايو ربة ا صر ١‏ دار المعارق ‏ 15184 ٠.‏ 
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القيم الخلقية والجمالية, والتربوية . واللغوية والثقافية المعوفية بعامة . وهذه القيم السلوكية 
والفنية منها ما يهدف إلى الترويح والمتعة وجلب السرورء ومته ما يعمل على الارتقاء بسلوكيات 
الأطقال وأخلاقهم: بالإضاقة إلى غرس القيم الفنية الإيجابية فى (اطار التربية الوجدانية. عن 
طريق إثارة اتطياعات الطقل الحسية والمعنوية ويما يقدم له من الصور الذهنية والفكرية ويقسر 
له الظواهر والمعاتى ()) وههما يكن من أمر التعددية الواضحة فى طبيعة أدب الأطفال وغاياته 
من حيث هى أدب مستحدث قوق خارطة الأدب الكيرى, قان هذا الأدب يستهدف فى أهم 
توجهاته توسيع دائرة التشكيل الوجدانى للطفل فى خط مواز للمتهج المدرسئ.إن أدب الطقل 
فى مجمله ليس تحريك المشاعر الإيجابية وحفز الوجدان فقط وإنما هو أدب موجه نحى ( الثقافة 
سقهومبا لسري حر د امكح جور و0 
ووجداتها ) (" 


والأثر الإيجابى الذى يحققه الأدب فى عقل وقلب الطقل لا يقل أهمية عما تحققه النواحى 
. الإجتماعية والتعليمية وسائر النواحى التريوية لان الطفل يكتسب شيئاً فشيئاً عن طريق القنون 
الأدبية القيم الوجدانية . وتأثير الأدب على الطقل تعكسه عشق قيم الجمال وتنوقهاء حَا نقدمه 
للأطقال ما هى إلا وسائل كلتعبير تعتمد على الأصوات والالفاظ, والخطوط وهى تساعد القرد 
الناشئ فى تعميق رؤيته الجمالية. وعاداته وإتجاهاته ومعلوماته. ومهارته, فى صلتها بالكون 
الذى يحيط به والعلاقات التى تتتظره وفى الإندماج مع عالم الكبار والدخول إلى ميادين 
الحياة. إن المدرسة يمتاهجها والكتب بمعارفها تعطى الطفل البناء المعرقىء أما الأدب يقتوته 
فيعطى الطفولة النمو الوجدانى. 
الطفولة بين مفاهيم التربية و " هفاهيم الأدب ' 
"عزنا تفئ المدخل السنابق أهمية الأدب بالنسبة للطقل. ومدى حاجة البشرية لإشباع 
الحاجات الروحي فى تقوس الأجيال الناشئة, ويعد أن طغئ الجانب المادى فى الحضمارة 
الماضر على أمل الإنساقية فى إقامة الدعائم الروحية لحضارة جديدة تأخذ بالجاننين المادى 
والروحى جميعاء وقد المح المبحث فى البداية إلى ضنرورة قصل العرامل المعوفية عن العوامنل 





(1) الآدب والطفل , محاضرة القيت بالموسم الثقافي لكلية اليتات بجدة . د. محمد احمد حمدون , 
الثلاثاء . 5؟ من صفر -٠8اه‏ . 
(1) المرجع السابق . 
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الوجدانية عند تقديمنا لمضمون أدبيات الطفل وبالتالى يكون محور الأدب المرجه للطفل هر تعميق 
وترقية الجائب العاطفى واللغوى عنده. ونستعرض فيما يلى عدة مفاهيم تدور حول الجوائي 
الثالية : 

(1) التربية (ب) الطفولة (ج) الأدب 


وذلك من خلال إستقراء آراء بعض رجال فلسفة التربية وعلماء اللغة والأدب نظراً لأهمية 
تأثير كل جانب منها فى الجائب الأخر بالسلب والإيجاب» من تاحية ولاهديتها فى تحديد مجال 
البحث من ناحية أخرى : 


الطفولةومفاهيم الترمية : 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان فى أحسن تقويم: وميزه عن سائر المخلرقات بالعقل 
والتفكير والحواس التى تنبض برقة المشاعر وفيض الأحساس. يقول فى ذلك عز من قائل : (الذى 
أحسن كل شئ خلقه؛ بدا خلق الأنسان من طين .. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» شم 
سواه ونفغ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والأنئدة قليلاً ما تشكررن) الآيات (5-1) 
سورة السجدة. لقد خلق الله الإنسان وهيا له كل الأسباب للبحث فى الكون, باعتباره خليفة الله 
قى الأرض الملكف يحمل الامانة بأعباتها العظام ( أنا عرضنا الأمانة على السدوات والأرض 
والجبال فابين أن يحسلنها واشققن منها وحملها الإنسان). الاية (؟؟) سورة الأحزاب. وقى سبيل 
قدرة الإنسان على حمل التكاليف الثقال زوده الله سبحانه بوسائل الإتصال التى يتمكن عن 
طريقها من بناء جسور بيته وبين من حوله. ومن ثم القدرة على الإدارك والإنتباه والتذكرء والتمييز 
بين المتناقضات. قال سبحانه وتعالى: « ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديتاه 
النجدين: الآية )٠١-4(‏ سورة البلد. ومما لا جدال فيه أن الطفل يولد وقد زود بكافة وسائل 
الإتصال للتعامل مع كل المحيطين به ومن ثم تنمو تلك الحواسء؛ ويلعب أول دور ملحوظ فى أدوار 
التربية من خلال الوائدين ففى الحديث النيرى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يوك 
على النطرة فابواه يهردائه أى يمجسائه أو ينصرانه !' ). واكتساب القيم والاتجاهات والسلوك 
تجى؛ من خلال روافد التربية اذ يتعلم الطفلء ويدرك ويتأثرء ويختزن طوال مراحل طفولته 
الأرلسى أساس تلك القيم لمستقبل ينتضسره: وقد قال الأهام على بن ابسى طالب 





. متفق عليه‎ )١( 


- 1١9 ب‎ 


(علموا بنبكم أخلاقاً غير أخلاقكم. لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم) (') ولى استعرضنا معنى 
التربية لغة ومعنى. سيطالعنا الأصل اللغوى الكلمة فى هادة (ريب) ففى لسان العرب لابن 
منظلور تجئ ريب بمعنى : ( الرب يطلق فى اللغة على المالك والصيد والمدبر والمربى والقيم 
والمنعم.. ورييت القيم سستهم إى كنت فوقهم) ') وفى الحديث لك تعمة تريها أى تحفظها 
وتراعيها وترييهاء كما يريى الرجل ولده... وفى حديث ابن ذى يزن : أسد تريب فى الغيطان 
أشبالاً. أى تربى وهى أيلغ منه ومرترب بالتكرير الذى فيه وتربيه وأربته ورياه تريية على 
تحويل التضعيف , وترياه على تحويل التضعيف أيضاً أحسن القيام عليه ووايه كان ابته أو لم 
يكن ('). ويتسب التهانوى صاحب كشاف إصطلاحات القنون- الريانى إلى الرب فيذكر : الرب 
هو إنشاء الشئ حالاً فحالاً إلى الحد التام ') وقد قال الإمام البيضاوى (-145ه) أن : الرب 
قى الأصل بمعنى التربية وهى تبليع الشئ إلى كماله شيئاً فنشيئاً ثم وصف به تعالى للمبالغة. 
وهى متأثر قيما أرجع- لمقوله وردت فى هذا المعنى بكتاب مقردات الراغب الأصفهائى 
(-1.ه) هى : الرب فى الأصل : التربية: وهى إنشاء الشئ حالاً قحالاً إلى حد التمام” !") 
وتنطبق تلك المقولة على تربية الطقل من حين ولادته إلى أن يبل ويشب ومن قبلهما قال أبو 
حاتم الرزاى (-177ه) فى كتاب الزينة : الرب من التربية » وإشتقاق الرب من التربية؛ يقال 
رباه يربيه تربية وربية يريتة تربيعاً. وربته بريته تربيتا ...إنما قيل للمخلوق رب الشئ لانه 
يسوسه ويديره... والتربية هى القيام عليه بالإصلاح حتى يبلغ المراد ومن أجل ذلك سمى 
الريائب لأنهن يتربين فى حجور أزواج أمهاتهن فكانهم قاموا باصلاحهن حتى بلغوا (!). قال 
الله عز وجل :" وربائيكم اللاتى في حجوركم'. الاية :77 سورة النساء .. وغير الأصل اللغرى 
لمادة (ريب) فى المعاجم عند علماء اللغة. نستطيع أن نستعرض يعض المفاهيم الإصطلاحية 
للتربية فى القديم والحديث فقد. وقف أصحاب المذهب لفلسفى المثالى عند مفهوم التربية موققاً 
يتلخص في إعداد العقل السليم قى الجسم السليم على نحو ما قال بذلك افلاطون وأرسطو. 
وتعتى التربية عند الفيلسوف الطبيسب : 

. السعودية و4١ ه‎ ٠ مجلة المنهل . ملف العام الدولي للطفل . خ 1؟‎ )١( 

(1) لسان العرب ,ابن منظور , .يج ؟ . ص 784 , ط الدار المصرية للتاميف والترجعة . د. ت . 

() المرجع السابق ص 781 , 

٠ )(‏ (ه) كشف اسطلاحات الفتون «التهانوى , ج 4 ص عط الهيئة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ١91/6 ٠‏ 
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ابن سينا 'سياسة" وقد عير عن ذلك>يمقولته التى ضمنها كتابه "السياسة : سياسة الرجل 
أهله وواده (') أما رجال التراث الشعيى فينظرون إلى التربية على أتها عملية المحافظة على 
التراث الثقافى عن طريق نقله من جيل إلى جيل. وقد دارت معظم آراء علماء العلرم الإنسانية 
المحدثين إلى دهج مقهوم التربية إلى عمليات التعلم والنكيف وإستثمار قدرات الإنسان ومقهوم 
جون ديوى (1859 - 1107م) للتربية يعد من المفاهيم الأكثر قبولاً وذيوعاً إذ تعنى التربية 
عنده: الخبرة التى تؤدى إلى مزيد من كسب الخبرة ("). 


وليس:من السهل اليسير تحديد مقهوم جامع مانع للتربية . لان التربية تخضع فى 
أساسها لعوامل بناء تتسم بالتنوع والتغير وفقاً (للتغيرات التى تطرأ على المجتمع والذى 
يخضع بدوره للعوامل البيئية (المكانية والزمانية) حيث أن هناك أرتياطاً عضرياً وثيقاً بين 
التربية والمجتمع الذى توجد فيه وتقوم فيه بوظيفتها). (') فعملية التربية تنتصرف فى جوهرها 
إلى (إعداد الناشئ إعداداً يساعده على أن يصبع فرداً قادراً صالحاً لنفسه وذويه؛ ومتجاوبا 
مع مجتمعه, منتجاأً فيه عن طريق تنمية البدن السليم وتهذيب النفس وترقية المشاعر والوجدان 
وتثقيف الفكر وتحصيل المعارف) () وقد تنبه أدباء اللغة العريية الأوائل لأهمية التربية في 
أطارها التهذيبى فقال بعضهم " : أطبع الطين ها كان رطياً وأغمز العود ماكان لدنا وقال 
الشاعر: 


إذ المرء أعيته المرومة ناشئاً فمطلبها -كهلاً ‏ عليه شديد )١(‏ 
وشبيه به قول البوصيرى 
وإلنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


. آبو حاتم الرازي . ج؟ . ص 76 » ط القاهرة 1508 م‎ ٠ كتاب الزينة‎ )١( 

(1) كتاب السياسة . عني بنشرة وتعليق حواشيه الأب يونس معروف اليسوهي في كتاب مقالات 
فلسقية ٠ص؛‏ , ط دار العرب البستاني بيروت 1580 . 

(؟) و (؛) أصول التريية ٠‏ د. ابراهيم مطاوع صن ١ه‏ ط دار المعارف ١987‏ م . 

(5) التربية والتعليم في مصر القديمة . ذد. عبد العزيز صالع . ص ؛ ط الدار الترمية 
ابيع والنشر"؟14 . 

(1) تأديب الناشئين لإبن عيد ريه الأندلسي , تحقيق وتعليق : محمد ايراهيم سليم .من ١7١‏ - ؟؟١‏ 

ل مكتبة القرآن القامرة دت. 


ساةؤأ- 


وقال شاعر من شعراء الحكمة: 


وإن من أديته فى الصدٍ ا كالعود يسقى الماء فى غرسسه»ه 
حتى قراه مورقا كامجرا يعد الذى أبصرت من ييسسه 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى فى ثرى ردمسه 


وام ينفصل مفهوم تربية الطفل بمعناه اللغوى أو الاصطلاحى فى الحضارة الاسلامية عن 
الاداب العامة ونعنى بها السلوك والتهذيب والتأديب ورعاية الناشئة يأدب الدنيا والدين ٠‏ ولم 
تقترن التربية كذلك في - تاريخ الادب العربى- بالاجناس أو الانواع الادبية بُوجه الشبه أى 
التماثل لمقهوم اصطلاحى مشترك الأغراض أو معان لغوية تجمعهما ٠‏ ولكن الذى لاشك فيه أن 
الادب والتربية اشتركا معا فى توجيه الأغراض الخلقية والقيم السلوكية الايجابية التى حث 
عليها الدين والقيم العليا » كما أن العلميات التربوية تستتبط من المقاهيم اللغوية العناصر التى 
تمكنها من رعاية الأطفال والناشثة من مثل ( المحافظة على فطرة الناشىء ورعايتها ... تتنمية 
مواهبه واستعداداته كلها وهى كثيرة متنوعة توجيه هذه الفطرة وتلك المواهب كلها تحو صلاحها 
وكمالها اللائق بها ... بالتدرج فى هذه العلمية وهى ما يشيراليه البيضاوى بقوله ' شيئا 
فشيئا ' والراغب يقوله :اتشاء الشىء حالا فحالا ...) (') وفي المجتمع العريى القديم؛ نهض 
بمهمة التربية فى الاعم والأغلب المربيات والأمهات والجدات والملعلمون والمؤديون . 


نخلص مما سبق الى أن التربية تخضع للتغيرات المجتمعية ٠‏ كما تقوم التربية الحديثة فى 
أساسها على بناء ورعاية الطفل هن خلال البيثة الاسرية والبيئة المدرسية يمناهجها وأساليبها 
التربوية وما تبثه مؤسسات المجتمع من غرس لبادىء وأفكار وتصورات وآداب عامة . غاياتها 
التعليم والتهذيب ووفقا للقيم السائدة والمتغيرة فى أى مجتمع ٠‏ وفى نهاية هذا المبحث الفرعى 
أعتقد أن التربية بمجالاتها وأسافيبها وأدوارها تختلف عن مهمة الأدب ووظيفته الفتية والجمالية 
بالنسبة للطفل ؛ لأن الابداع القني أو الادبي يتجه في الأصل نحو وجدان الناشىء الصغير » 
يفجر طاقاته ويحفز مشاعره ويشجع ملكاته الابتكارية من خلال شحنة وجدانية أدبية تجلب 
المنقعة والبهجة وتستهدف تحريك المنهج المدرسى المحدد- والجاف - باتساع رقعته من الاطار 


تت تت 1 1513 
)١(‏ أصول التربيةالاسلامية . عيد الرحمن التحلاوي .ص ١54‏ ط دار الفكر دمشق 514١م‏ 


0 


التعليمي وفق برنامج أعد سلفا الي إطار مدرسي متكامل يتضمن شحنات للعقل والوجدان في 
نسق واحد يتناغم مع سائر المؤسسات المحيطة في نطاق نطاق المدرسة وخارجها . وليس ذلك 
بعسيرقدروس الآداب الفرعونية القديمة ( بما تضمنته من شعر وتثر كان لها تقديرها البالغ في 
المناهج التعليمية: وكانت دروس هذه الأطفال تبدأ مع التلميذ فى المرحلة التعليمية الأولى بفقرات 
بسيطة, ثم يواصل دراستها في مرحلته المتقدمة ينصوصها الكاملة!') وإستقراء معظم البرديات 
المصرية القديمة التى تتضمن الحياة لتربوية والتعليمية في مصر الفرعرنية يدلنا على بقة نوق 
ووعى يالغ عند إختيار المصرى القديم للنصوص الأدبية. فهى تبتعد عن الفموضء والتعقيد» 
والتكرار فى غير موضعه , والتكريس والنصح المباشر كما كانت المدرسة التربوية المصرية 
القديمة تشجع فى الطفل الجانب الإبداعى وتعد الناشئ ( بالإشتراك قى الهيئة العاكمة» وبخير 
أسمى وخلود يذكر من يستطيع أن يؤلف كتاباً يطالعه الناس ويلتمسون فيه سحره. سحربياته 
وحكمته)(). 
مفهوم الطفولة : 
أوضح الإستقراء السابق لمفاهيم التربية طبيعة العلاقة بين التربية والأدب ونستعرض فيما 
يلى المقهوم اللغوى والإصطلاحى للطفولة باعتبارها الشريحة+ الإجتماعية محور البحث الأدبى 
فى موضوع الكتاب. فالطفولة مرحلة عمرية من عمر الكائن البشرى تتسم بأطول وأدق مرحلة 
طفولة بين سائر المخلوقات. 
قال الله تعالى فى القرآن الكريم فى شأن معجزة خلق الإنسان (إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً) الاية ؟ سورة الإنسان وفى شأن كمال خلق الإنسان 
: (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) الأية 4 سورة التين (الذى خلق فسوىء والذى قدر 
فهدى) الآيتان ", ؟ سورة الأعلسى. وعلمه سبحانه البيان: ( الرحمن.طم القرآن. خلق الإنسان. 
عله الييان) الآيات ١(‏ - ؛) سورة الرحمن. وميزه عز وجل بالحواس : ألم 
(1) التربية والتعليم في مصر القديمة .د. عبد المزيز صالح .ص 555 , الدار المصرية 
التالهمف والنشر؟"5ا , 
)١(‏ المرجم السايق 589 . 
* أكبر شريحة بشرية في أي مجتمع انساني هي الشريحةالاجتماعية التي تضمها مرحلة الطقولة 
وبمثل حجم الطفولة العربية نحو اربعين فى المائة من اجمالي السكان ٠‏ وتزيد هذه التسبة قليلا في مصر 
لارتفا ع معدلات النعى .أنظر : تعداد السكان لعام ١141‏ الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء . 


لاد 


نجمل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين) الأيات ٠١:8‏ سورة البلد. تدلفا الأيات 
البينات السابقات عن معجزة خلق الإنسان الذى كلفه الله عز وجل بحمل الأمانه والنهرض 
بتبعاتها الثقال العظام, وقد زوده- سبحانه بالعقل والسمع والبصر والفؤاد؛ وسائر الحواس 
لتى تزهله للاداراك والمعرفة. ومنذ أن قال سقراط (-459قمم) كلمته المشهورة: أعرف نفسك. 
ومحاولات الباحثين قم تنقطع بحثاً عن حقيقة الإنسان فى جانبيه المادى والروحى... ققد شهد 
القرن الحالى ثورة معرفية شملت كل جوانب الحياة. ثورة حققت للإنسان فرصا أفقضل للعيش 
والسيادة على الأرض كخليفة لله عليها. وبعد أشب ع مادى لانسان الحضارة المادية الحاكمة 
وياثارها الطاحنة, رأيناه يتوجه- ضمن توجهاته المتعددة إلى الطفولة ليعيد تشكيلها باعتبار 
الطفولة بداية الحياة. ولقد ساعده فى ذلك ما قدمته الدراسات البيولوجية والنفسية من يراهين 
على أن الطقل هو اب الرجلء وأن الأمة كالقرد. من هنا أخذ العلم المعاصر يبحث فى علم 
ودأب حول الطفولة حيث بداية تشكيل الإنسانء فمع بداية هذا القرن» زاد إهتمام الدراسين 
بالإنسان فنشات علوم متخصصة تعنى بالظاهرة الإنسانية من جوانبها المتعددة, النفسية 
والإجتماعية والصحية والبيواوجية والثقافية والإنثروبواوجية» وبفضل الإكتشافات والنتائج 
المذهلة لهذه العلوم إستطاع المؤلف أن يقيد متهاأى بحث ٠‏ ويأخذ عنها فى إطار الإتجاه 
الجديد المسمى بوحدة العلوم تجاه الظاهرة موضوع البحث. والإنسان الفرد فى جاتبيه المادى 
والروحى. تتصل به ككائن حى عاقل العلوم الإنسانية: علم النفس وعلم الإجتماع وعلم 
الإتثروبولوجيا وغيرها من العلوم التى تبحث فى آسرار خلقه. وتنشئته الإجتماعية وتطبعه 
الإاجتداعي: كما تدرس الإنسان فى مراحل نموه من المرحلة الجنينية إلى مرحلة الشيخوخة , 
وفى علاقته مع الييئة بشقيها المادى, والثقافى ٠‏ وكما حدث تقدم مماثل على علم النفس 
الإرنقائى وما صاحبه من بحوث عميقة لمراحل النعى, وأهمها ما تعلق بالوراثة والذكاء واللغة, 
كما قامت على دراسة سيكولوجية اللفة مباحث مستحدثة: أبرزها مبحث علم اللغة النفسى 
05 نا 10 9و5 الذى يدرس السلوك اللفظى للمتكلم. أى اللغة فى نسق مواز مع دراسة 
نشاط العقل الإنسانى: أى الارتباط بين اللغة والفكرء وهذا ما أشار إليه الشاعر العريى بقوله: 
إن الكلام لفى الفؤاد بإننا جعل اللسان على الفزاد دليلاً 


ومرحلة الطفولة هى فترة الحياة التى تبدأ منذ الميلاد حتى الرشدء وهى تختلف من ثقافة 


5 0-3 


إلى أخرى ‏ فقد تنتهى الطفولة عند البلوغ. أو عند الزواج» أى يصطلح على سن محددة لها 0 

)١(‏ المرحلة الجنينية. 

(1) مرحلة الطفولة الميكرة. 

() مرحلة الطفولة الوسطى. 

(4) مرحلة الطفولة المتأخرة. 

ومع تنوع الخصائص المميزة لكل مرحلة من المراحل السابقة , - وجد - الإختلاف غير 
الجوهرى حول عدم إصطلاح العلماء لتحديد سن محددة تنتهى عندها آخر مرحلة من مراحل 
الطقولة: وأسباب ذلك تعود إلى الفروق الفردية بين النوعين الذكر والأنثى من تاحية ولتغير 
العوامل البيواوجية والبيئية من تاحية أخرى. ومهما يكن من أمر فإن وصول الطقل الناشئ إلى 
سن البلوخ ككائن بالغ عاقل هى ما يمكن أن تقف بذا عند نهاية مرحلة الملفولة. 

الطفل لفغة : 


وردت لفظة الطفل فى القرآن الكريم أربع مرات: أثنتان منها تشيران إلى المرحلة المبكرة 
:قال تعالى ( هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا) الاية 17 
سورة غافر. (نقر فى الأرحام من نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم) الآية (0) سورة الحج واحدة للمرحلة المتوسطة من عمر الطفل. قال عز من قائل : (أى 
الطفل الذين لم يظهروا على هورات النساء) آلآية (١؟)‏ سورة النور. والأخيرة لمرحلة الطفولة 
المتئخرة « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما أستاذن الذين من 
قيلهم» الآية 1ه سورة التور. وفى لسان العرب لابن منظور تقصيل للأصول اللفوية للفظة طقل 
. فيذكر: هال الزجاج: «.. طفلاً هنا فَى موضع أطفال يدل على ذلك ذكر الجماعة وكان معناه ثم 
يخرج كل واحد منكم طفسلاً... والطف ل والطفلة : الصغيران والطنل الصغير من 





)١(‏ قاموس علم الاجتماع ؛ إشراف ومراجعة د. عاطف عيث ؛ ص.ه ط الهيئّة المصرية العامة للكتاب 
١. 4‏ ويعرف المعجم الوجيز ٠‏ الطفل المولود حتي البلوغ : والطفولة المرحلة من الميلاد إلي اليلوغ ؛ مجمع 
اللغة العربية القاهرة 


ماد 


كل شئ الطفل بالقتح الرخص الناعم؛ والجمع طفال وطفول » (') والطفل الصغير من كل شئ 
اذا بين: الطفل والطفالة والطفولة والجمع أطفال (') والطفل لغة فى المصباح المنير بمعنى الولد 
الصغير من الإنسان والدواب. ويكون الطفل بلقظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع .. ويبقى هذا 
الاسم للولد حتى يميز ثم لايقال له يعد ذلك طقلء بل صبى وحزور ويافع ومراهق وبالغ» وفى 
التهذيب يقال له: طفل إلى أن يحتلم ('" وفى مختار الصحاح الطفل بمعنى: المولود ولد كل 
وحشية أيضاً والجمع أطفال. وقد يكون الطقل واحداً وجمعاً.. والطفل بفتحتين والطقيلى الذى 
يدحل وليعة لم يدع إليها (). " وعلى شاكلة مثل هذا التوارد والتوافق والترادف وردت لفظة 
الطفل فى ثناياً أمهات كتب الثراث الشعرى واللغوى بخاصة. والنتاج الفكرى بعامة. وأن إختلف 
الممسمى من طقل إلى صيى أو من ولد إلى غلامء وقد أقسم الله عز وجل بالولد قى سورة البلد 
(وواك وها ولد) الآية '' سورة البلد. 


وفى اللسان الولد: هو الصيى يواد ... والصبى يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمه إلى 
أن يحتلم؛ وفى مادة (صبا) , الصبى: الغلام والجمع صبية وصبيان والمصدر الصباء والصيوة: 
جهلة الفتوة .. والصبا من الشوق يقال منه تصابى وصيا يصبوه وصبوا أى مال إلى الجهل 
والفتوة والصبا ريع تستقبل البيتء قيل لأتها تحن إلى البيت ') وتدور مادة (ولد) فى سياق 
القرآن الكريم حول معان وموضوعات عديدة غير أننا نلحض إقتران مادة (ولد) فى المعنى 
القرآنى بأمرين: أولهما: المال باعتبار أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهما أيضاً الثروة في 
جانبيها المادى والبشرى. والأمر الثانى: التاكيد على رفض أن يكون للرحمن ولد. قال الله عز 
وجل (قل أن كان للرحمن ولد قأنا أول العابدين) الآية ١‏ سورة الزخرف مما يدل علي أعطاء 
البنوة- تعالى الله عنها علوا كبيراً- مكانه سامية (وما ينبفى للرحمن أن يتغذ ولدأ) والآية (57) 
سورة مريم . وتعتى لفظلة الصغار: مصدر الصغير فى القدرء لأن الصغارلغة فى اللسان: 
الصغار بالفتح الذلوالضيم وكذلك الصغر بالضم والمصدر الصغر بالتحريك.. والصغر شبد 
الكبر.. ويقال لصبى من صبيان العرب إذا نهى عن اللعب: أنا من الصغرة. أى من الصفارء 
وأرض مصغرة نيتها صغير لم تطل. والتصغير الاسم والنعت يكن شققة وتحقيراً ويكون 

ْ لسان العرب لإبن منظور ص 541 - 51485 , ط دار المعارف . د. ت.‎ )١( 

(؟) المصدر السايق . ص145؟ 

(9) مختار الصحاح ص 5 ؟ 

() اللسانء عادة ولد . ص 7741 
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تخصيصاً (') وقد قل الله تعالى فى مثاسبة الدعاء للوالدين بالرحمة جزاء تربية الواد صفيراً: 
(ووصينا الإنسان يوالديه إحساناً) الآية 4 سررة العنكيوت. أما الغلام لغة فى المصباح 
المثير: فهو الابن الصغيرء وجمع القلة غلمة يالكسرء وجمع الكثرة غلمان يطاق الغلام علي الرجل 
مجازاً.. والولد : يقتحتين كل ما ولده شئ ويطلق على الذكر والأنثى والمجموع.. ويقال للصغير 
مولود ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع.. ويقال للصغير مولود لقرب عهده من الولادة 
ولا يقال ذلك للكبير لبعد عهده عنها ('). وقد ربطت العرب قديماً بين صغار الإبل (دردق) وصغار 
الإنسانء وقد دعى الأعشى إلى وليمة فقال شعراً فى آل المحلق: 

نفى الذم عن آل المحلق جفنه كجابية الشيخ العراقى تفهق 

'ترى القوم فيها شارعين وبينهم ‏ مع القوم ولدان من التسل (دردق) 

وتدور مادة (بنى) قى اللسان بين معانى البنوة: قال الزجاج. (.. ابن كان فى الأصل بنوا 
أو بتوة. وجمع الامن أيناءء وجمع الينت بنات والبتوة مصدر الابن يقال: ابن بين البنوة؛ وفى 
التتزيل الحكيم : من سورة هود: (هؤلاء بناتى هن أطهرلكم) وقال لبيد فى معنى الشرف: 

قبنى لذا بيتاً رفيعاً سمكه 2 فسما إليهكهلها وقلامها 

وقال عمزو ين كلثوم فى معلقته : 

إذا بلغ الفطام لنا صبى كخولته السيجنا بن سا مع يت 0 

قالصبى هو المولود حتى البلوغ والغلام : الصيى من حين يواد إلى أن يشب 2 , 

الطفولة والعلوم ا معاصرة : 

توفرت العلوم الإنسانية الحديثة للعناية بدراسة الطفولة تربية وتعليماً أو تثقيفاً بإخضاع 
الأطفال فى مراحل تموهم المتدرجة لمناهج وأدوات التفكير العلمى وصولاً إلى فهم الطفولسة 





. اللسان: نقسه‎ )١( 

(1) المصياح المنير صن ١لاه‏ . 

(؟) اللسان » لبن منظور . مادة بني » ص "١1‏ - 715 . 

(5) المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربيه . ص 06 - ط القاهرة د. ت . 
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ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وأثمرت تلك الجهود العلمية عن تلهور علوم مستحدثة معاصرة 
من مثل علم النقس النمو أو علم النقس الإرتقائى وعلم اللغة النفسى ( علم نقس اللغة ) 
كمجالات جديدة من مجالات ميادين علم النفس. 

وتطورت كذلك ميادين علم الإجتماع لدراسة الطفل فنشا آخيراً علم إجتماع نمو الطقل 
كما عنى علم الاتثروبولوجيا خلال العقود الأخيرة بالطفولة وعلاقة الجوانب الثقافية بشخصية 
الطفل وسلوكه واتسمت الجهود المعاصرة فى مجال دراسات الطفولة بالتخصص الدقيق 
كأمتداد فكرى للصيحة القديمة التى أطلقها سقراط (754-474 ق.م) يوم قال: ( أعرف تفسك) 
والصيحة التى أطلقها جان جاك روسى ١7١7(‏ - 7174١م)‏ يوخ قال: (أعرفوا الطفولة). ان هذا 
الكائن الفريد الذى أسمه الطقلء كان دائماً ولا يزال موضع الإهتمام والتأمل والدراسة من قبل 
المحيطين به ومن قبل كثير من العلوم الطبيعية والإنسانية على حد سواء. وقد حظيت العلوم 
الإنسانية بالنصيب الأكبر قى ذلكم الأفتمام . والواقع أن التعرف على الإتسان المحيب 
والمستهدف طفل الحاضر - هو رجل المستقيل - يتطلي عملياً الأخذ الدرس العلمى المتكامل. 
فليس يوسعنا فهم عقل أو وجدان الطفل من خلال نظرة علمية منفردة لأحذ العلوم الإنسانية أو 
الطبيعية يل من خلال جهود علمية تتضافر عليها (كل العلوم التى تعنى بالإتسان وأحوال 
الإجتماع البشرى. وتعتبر دراسة الأطقال واحدة من المعالم التى يستدل بها على تبلور الوعى 
العلمى فى المجتمع لأن الوعى العلمى الذى يشكل نتيجة لشوع عمليات التفكير والبحثٌ العلمى 
يقود إلى تكوين أفكار مرنة وموضوعية ومتكاملة وشاملة عن الإنسان وواقعة ومستقبلة وتعتبر 
دراسة الطفولة جزما من الإهتمام بالواقع والمستقبل معاً ) (') . 

والأدب بإعتباره تجسيداً فنياً للحياة والفكر والوجدان , من المجالات المستحدثة من حيث 
التأصيل والابداع - لجمهور الخبراء وللطقولة - . لان الأدب نثره وشعره ليس حكراً على الكيار 
وحدهم قالطقولة هى جمهور الأدب فى المسنقيل بمثل ما هى قواة الأدب فى الحاضرء ولأدييات 
الطقل أعظم الأثر فى إعداد الأجيال الناشئة يما لادب الأطفال من دور ثقافى متدرج مع 
قدرات الأطفال ومداركهم ومراحل نموهم العقلى والنفسى والوجدانى. 

يقول الزمخشرى( فى معنى قوله تتعالى "ألم يتجعل له عسين ولساناً وشفين وهدنتاة 

(1) ثقافة الاطفال, د. هادي نعمان الهيتي ء ص ١١‏ عالم المعرفة »الكريت /114 م 

(؟) الكشاف للزمتشري . ج ص 1ه ٠‏ ار الفكر بيروت ددت. ' 
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الدحدس' سورة البلد. ألم نجعل له عيتين ييصر بهما المرئيات ٠‏ 'ولساناً ' يترجم به عن شممائره, 
'وشفتين” يطبقهما على قيه ويستعين يهما على النطق ... 'وهديناه النجدين' القدرة على التمييز 
بين الأشياء ومعرفة الحق من الباطل. انها حواس الطفل التى خلقها الله له . وعن طريق هذه 
الحواس يدرك الطفل ومن ثم يحس ويتعلم ويتنيه ويتنوق. ويفسر العالم السويسرى جان مياجيه 
(1443--118م) هذا المفهوم أنه يعنى إتتقال الطفل وبالتدريج من (محاولات الفهم والتفكير إلى 
المعانى المجردة: أ من الحمسوسات إلى التجريدات) () والطفولة فى النهاية هى ثمرة المقلبء 
وعز الأهل , ومهجة النفسء وسعادة الأسرة, وأغلى ثروات الأمة لانها تعكس الصررة الواقعية 
لمستقبل الأمة ورقى البشرية. ولا شك أن الأدب بفنونه وأهدافه ؛ ومؤهل فى كل زمان ومكان 
لتعبيد الطريق الصحيح أمام الأجيال الناشئة ؛ متعة ومنقعة فوق دروب الحياة المنشودة. 


الأدب والطفولة : 


تعرضنا فيما سيق لبعض المفاهيم اللغوية والإصطلاحية للتربية : بفرض أيضاح أوجه 
الأثتلاف والإختلاف مع ' الأدب'. أذ الفروق بين التربية والأدب لاتعنى التعارض بينهما قهتاك 
علاقة ترابطية فى بعض مقاصدهما كما يستهدف كليهما الإنسان , لذلك تطلب المدخل إلى 
أدبيات الطقل إستقراء المقاهيم التربوية فى القديم والحديث مع الوقوف عند معاجم اللغه واراء 
يعض علماء الدراسات الإنسانية لمفهوم أو تعريفات الطفولة مع الإستدلال بالشواهد القرآتية 
ونتائج علم النفس فى تحديد مفهوم الطفولة. لاجدال حول أهمية الأدب- شعره ونثره- فى تقل 
تراث البشرية وخبراتها من جيل إلى جيل والأطفال هم القطاع الممتد من عمر الإنسان المؤهل 
بخاصتين هامتين تجاه الأدب وتذوق فنونه. أولاهما الإستعداد الذاتى والفطرى للإستمتاع يقتون 
الأدب والإستجاية لغاياته وتثثيراته. والثانية التقاء الوجدانى والقدر على التخيل لان الطفل 
(الذى يترعرع فى بيئة منظمة مرتبة. مؤسسة على كل القيم الجمالية يستطيع عن طريق تقاعله 
مع هذه البيئة أن يشترب منها أسس الجمالء وبالتالى يكتسبها فى تفسه؛ وسيعكس هذ الأسس 
حتما قى سلوكه مع الآخرينء وبتنظيم العالم الخارجى فى أيقاع وتوافق , كالإيقاع والتوافق 
الذى نجده فى الموسيقى«والرقص . الألعاب . والشعر و التصوير والنحت؛ وهذا الإيقاع 
والتؤافق نفسه يمكن أن يكون حصيلة أساسية فى كيان الفرد) (') أنها فى النهاية اللشغفئسرة 

(1) الانسان وعلم التفس د. عبد القادرسليم ٠‏ ص١١‏ 178 - عالم المعرفة . الكويت /1541 

(1) طرق تعلم الفنون ٠ذ.‏ محمود يسيوني ,ص 7١‏ - 77 . ط ١‏ دار المعرف 11359 , 
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الوجدانية بحيث تنمى حاسية القرد للدرة التى تجعله يستجيب إستجابة إنفعالية كى يستمتع 
وينتفع بالأدب أوالفن. وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الأدب فى - اطاره الإيقاعى - 
كالإيقا ع الموسيقى فى الشعر يضيف إلى خيال الطفل مدركات جديدة كما يعمق من تفكيره 
ويغذى مشاعره. والإيدا ع الأدبى الموجه أساساً للطفل , يسعد هؤلاء الأطفال ويسليهم ويالتالى 
(يطور وعيهم وطريقة فهمهم للحياة ... وينمى إدراكهم الروحى ٠‏ ومحبتهم للجمال) ') إن 
الاشباع العاطفى واثارة الانقعال الايجابى بالأدب عند الطقل من خلال التربية الوجدانية يحقق 
أهم غاية تستهدف بناء الإنسان فالأدب فن تعبيرى يحرك المشاعر ويقوم على التنوق 
والاستجابة وتتمية الإدراك والخيال. 


يقول الشاعر أحمد زكى أيو شادى من قصيدة له تحمل هذه المعانى أنشدها فى مناسبة 
ميلاد نجل المرحوم الأديب كامل كيلانى ("): 
والطفل عيد للخيال وسيد فى الناس يحكم آمراً مأموراً 
والأدب بقتونه الجمالية ما هى إلا وسيلة من وسائل التعبير عن إنفعالات الانسان وعواطقه, 
وخبراته . وكلما نما الطفل يمكنه أن يكتسب قيماً من بيئته والنتاج الأدبى الحاضر لم يفقد 
نظرته للقيم العليا التى حفظها الضمير الجمعى ثلامة: غير أن الأدب الإنشائى أوالوصفى لم 
يحظ بإهتمام خاص منه كى يصوخ قواعد أدب الطفل ومعاييره. والطقل ذلك الكائن البشرى» 
النقى المتخيل الواعد يمثل الشريحة الإجتماعية القاعدية فى أى مجتمع؛ ورقى هذا المجتمع أو 
ذاك يأى نتيجة منطقية لما تقدمه مؤسسات المجتمع للأجيال الناشئة من إعداد تريوى متكاهلء 
أى بعبارة أخرى من خلال بناء معرفى وجدانى متناغمين. أن النزعات التجديدية فى ميادين 
الفنء الأدب: والسياسة, والفلسفة وغيرها من الإتجاهات التى واكبت منجزات العلم وتعقيدات 
الحضارة المادية الحاكمة, من آهم الدوافع التى مهدت التربة لبداية جادة وجديدة تستهدف 
تحرير الأجيال الناشئة من سلييات الحضارة المادية ومن الإسار التاريخى للنظم أو البرامج 
المدرسية الضيقة الجامدة» إلى أفاق منهجية جديد تخاطب الوجدان بميزان مساو للعقل يحيث 
يأخذ الطفل فى عملية تعلم واسعة المدى يذهب فيها الخيال إلى أعماق الماضى السحيق, 
وينطلق خارج هذا العالم ويتعرق على جوانب الحياة... وهنا يأتى (دور أدب الأطفال بأجناسه 


,(1) في أدب الاطفال ‏ د. علي الحديدي :ص 07 , ط ؟ الانجلو المصرية . 
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الأدبية ذات المغزى الروحى والوطنى”. لينمو الصغير من حالة التمركز حول ذاته إلى كائن 
إجتماعى يتمركز حول الآخرين؛ ويتحول من المتعة إلى الأحتمال إلى المشاركة الوجدانية ومن 
الشاركة الوجدانية إلى الأحساس العقلى بشعور الآخرين () , 


وعندما نستقرئ المناهج المدرسية فى النظريات التربوية المعاصرة سنكتشف تركيزها على 
الإهتعام بالجانب الوجدانى الذى أهمل طويلاً ففى ألمانيا الغربية- وهى من الدول الحضارية 
الكيرى فى العالم ترتكز فى متاهجها المدرسية حتى الصف السادس من التعليم الأساسى على 
مايلى: الدين. اللغة, الموسيقى , الفن ء التاريخ , الإجتماع الجغرافيا.. ثم يأتى التخصص بعد 
ذلك أى يعد إنتهاء من اجازة المستوى الإبتدائى ( الحلقة الأولى من التعليم الأساسى ) (أونحن 
فى كبوء ذلك فى أشد الحاجة إلى الأدب الوجدانى الموجه للطفل؛ ليسير هذا لجاتب الفعال فى 
نسق مواز للبناء المعرفى. واذا كان الإهتمام السائد يتناول أوجه الرعاية الجسمية والتعليمية فإن 
البناء الوجدانى للطفل يجب أن يدخل دائرة إهتمامنا ومحتوى مناهجنا وأساليب تربيتنا 
المدرسية والأسرية وقد رأى أبن المقفع قديماً أن حاجة القرد للأدب أسرع للعقل من الغذاء 
للجسد يقول فى مقدمة الأدب الصغير (ليس غداء الطعام بأسرع فى بنات الجسد من غذاء 
الادب فى بنات العقل وللعقول سجيات وغزائز بها تقبل الأدب : وبالأدب تنو التقول 
وتزكو ..) 9. 


فالأطفال صفحات نقية من كتاب البشرية المقتوح بالبراءة والخيال: ومشاركتنا الوجدانية 
للطفلء وفهمنا لإتجاهاته وميوله» يجب أن تجعلنا نستخدم الأدب بفنونه ومقاصده كى يندمج 
الطقل فى الحياة؛ فعن طريق التربية الوجدانية يتهذب ذوق الطفل ويصقل ٠‏ وتنمر هيوله 
الإبتكارية. ويكتشف قيماً إيجابية فعالة تجعله أكثر أرتباطاً بالمجتمع وأكثر إخدماجاً- من بعد 
-مع عالم الشباب والكبار» إن ما يكتسبه الأطفال من عشق قيم الجمال وتنوقها لابد رأن ينتقل 
فى حياة الإنسان من التخصص المنصب على الصورة:؛ والتمثال . وقصيدة الشعر إلى ميادين 
الحياة نفسها.. ان ما نعلمه للأطفال ما هى إلا وسائل للتعبير تعتمد على الأصوات: والألقاظ 

(1) التربية في المانيا الغربية تاليف هانزج لينجز واخرين ٠‏ ترجمة د. محمد عبدالعليم موسي . ص. 78, 

ل مكتب التربية العريي لدول الحليج . دت. 
(1) آثار ابن المقفع ٠‏ لعيد الله بن المقفع ص 714 - 77١‏ ط بيروت دت. 
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والخطوط والألوان . وهى تساعد الفرد فى تعميق رؤيته الجمالية, وعاداته. واتجاهاته: ومعلوماته» 
ومهارته فى صلتها بالكون الذى يحيط به (') أن النتائج العملية لعلم النفس الإرتقائى- فى 
العقود الأخيرة- تعطينا مجموعة حقائق هامة » كى نغير من رؤيتنا المحدودة لعالم الطفل وخياله 
ولعل تراثنا الشعبى كان الأسبق فى حدسه وفى صدق مقولاته من أن ( الطفل أب الرجل) 
( أسال عن المنيت) ( هذا الشبل من ذاك الأسد). وأجدادنا الأوائل هم فى نشأتهم وفطرتهم 
أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. وهم خالدون بيننا بعيقري يتهم الشعرية وللغوية والأدبية, أما تاشئة 
اليوم - - حفدة - هؤلاء الأجداد. قيقف المجتمع بنظمه التربوية عاجزاً عن إستثمار ثروته 
البشرية الحاضرة . ويكفى أن تطرح بين ضمائرنا وعقونا النتائج العملية التى أحززتها دراسة 
ميدانية هامة حول الطفولة وخصائها الدالة أجراها عام 151١‏ وايزيرج وسيرنجر -5أء777 
وت ايفاك © 2618 وأسفرت عن أن الأطفال يتميزون بالخصائص الأتية: (البراعة فى 
التخيل . الإستجابة للإيقااع والحركة والألوان » قوة صورة : اللذات سهولة إستدعاء الخبرات 
المبكرة9) , 


علاقة مفاهيم الأدب بالطفيلة : 


غاية هذا المبحث الوصول مع نهايته إلى مفهوم علتى لادب الطفل كنوع أديى يتفرع من 
شجرة الأدب الكيرى وقد تطلب ذلك بداية الإستقراء لكل من : التريية بمعانيها وعلاقتها 
بالطفل والأدب . والطفولة بتعريفاتها وعلاقتها بالعلوم الإنساتية المعاصرة يعامة؛ والأدب 
بخاصة. ويقى أن نطوف مع ' الأدب" لفظة ومعنى لنكمل بذلك الحلقة المحورية فى مجال أدييات 
الطفل تمييزاً لهذا الجنس لأدبى المستحدث عن برنامج التعليم المدرسى من ناحية ؛ وعن سائر 
النتائج المعرفى والتاريخى والثقافى الموجه للطفل من ناحية أخرى ؛ بادئ ذى بدء نقف أهام 
مسلمة أساسية وهى أى علماء اللغة والأدب لم يدونوا عبر التاريخ الادبى أى تعريف (محدد) 
للفخلة " الأدب" برغم السمة الإنسانية المشتركة فى نتاجه الإيداعى- كما أن علماء اللغة والأدب 
والنقد استطاعوا تقعيد وتقنين أشكاله التعبيرية وفقاً لقواعد ومذاهب ثابته ومتجددة - لكنه 
برغم هذا وذاك - تبقى للادب خصوصيته كابداع فنى خلاق يتصل بالشعور والادراك معاً . 
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وقد إستعرض الدكتور مجدى وهية غير مرة - فى كتايه ' معجم مصطاحات الأدي " 
معنى الأدب فى إستقراء إصطلاحى لدوران كقظة الأدب" فى تاريخ آديتا العربى فيذكر : 

الأدب 0 

١‏ - التهذيب والخلق : كقوله صلى الله عليه وسلم : أدينى ربى فاحسسٌ تأذيبى . عدر 
الإسلام. 


؟' - التعليم : واشتق متها بهذا المعتى (المؤديون) الذين كانوا يلقتون أولاد الخلفاء الشعر 
والخطية وأخبار العرب واتسايهم فى الجاهلية والإسلام عصر ينى أمية. 


" - أدب السلوك : التى يجب أن قراعى عند طبقة من الناس ... أدب الكاتب لابن قتيبة. 


غ - كل المعارف غير الدينية التى ترقى بالإنسان إجتماعياً وثقاقياً ... أخوان الصقا فى 
القرن الرابع للهجرة. 


© - جميع المعارف دينية وقير ديتية .. آين خلدون -8.لم. 

” - التهذيب والتعليم معاً ..عثال ذثك الآدب الكيير والأدب الصغير لابن المقفع. 

/ - الكلام الإنشائى البليغ الذى يقصد به الناثير فى عواطف القراء والسامعينء الأدب 

4 - كل ما ينتجه العقل والشعور ( المعتى العام منذ منتصق القرن التاسع عشر 
الميلادى.(0) . 

ويقول الدكتور طه حسين قى ققرة من كتايه قى الأدب الجاهلى حول معني الأدب 
فيذكر : ليس لدينا نص صحيح قاطع يثيت أن لفظ ' الأدب وما يتصرف منه من الأفعال أو 
الاسماء كان معروفاً أو مستعملاً قيل الإسلام فو إبان ظهوره.. ثم كان الآدب: ما يؤثر من الشعر 
والنثر »وما يتصل يهما لتقسيرهما والمدلالة على مواضع الجمال القنى قيهماء وكان هذا الذى 
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يتصل بالشعر والتثرء لغة حينا ونحوا حيناء ونسباً وأخباراً حينا ثالث ونقداً فنياً فى بعضى ١7‏ 


الأحيان . أها الأدب قى أبسط علاقة له بالشعور قهى ( النتاج العاطقى الذى يعبر فيه صاحيه 
بالألقاظ عن شعور عاطفى. وقيه إثارة للقارئ وللسامعء أى ذلك التعبير اللفظى العاطقى (") 
المثير) والادب بصفة عامة شجرة تجمع آلوان الفنون التعبيرية وهى أكثر الفنون إتتشاراً 
وتأثيراً. فالادب يضم تحت مظللته فون الشعر والقصة والرواية والمسرحية والمقالة و الخاطرة 
وترجمه الحياة وفيرهاء وجميعها تقوم فى الأساس على حفز المشاعر وتحريك القلوب» وتنمية 
المدارك: ويمكن تعريف الأدب فى أطار وظيقته الجمالية بأنه الإبداع الفنى لنماذج متتوعة قى 
مجالى النش والشعر وهو تجرية القارئ حين يتقاعل مع النص طيقاً مبانيه الخاصة ومقاصده 
ودلالاته (ولكن نحدد لأدب تحديداً مفيداً فمن الضرورى أن نفكر فى وظيفة الكلمات والصور. 
كيف تؤدى النماذج وتقدم رمو التجرية الجمالية التى يود الأديب التعبير عنهاء وبمعنى آخر. 
كيف تساعد الرموز القارئ على إدراك النماذج والعلاقات والشعور والاحاسيس التى تنتج عن 
تجرية الفن الداخلية, وهذ هالتجرية الجمالية يمكن أن تكون خلقاً لتجرية جديدة أو إمتداداً 
لتجربة حاضرة أو إعادة لتركيب تجرية ماضية (') . وعلاوة على الدور المدرك للقن هناك مقاصده 
التربوية والأخلاقية: (وهناك مغزاه التعليمى ...إنه يؤثر أول ما يؤثر على أحساسنا ويستحوذ 
على انفعالنا) ©) , 


فقد كان الأدب - وما يزال - هى الذى يصور حقائق النقس البشرية بأسلوب تعييرى 
جميل. فالأدب سجل للافكار وعرض للمشاعر, وبواسطة الفنون الأدبية يكشف الإنسان عن 
خلجات النفس الإنساتية بكل آمالها وآلامها. كما تردد مفهوم الآدب بين الأجيال ليعبر كذلك عن 
الخبرات والمعارف الأآداب الحسنة, التى يلقنها الآباء للأبناء ليواجهوا الحياة ويسلكوا فيها 
سلوكاً محموداً . وهى نظرة أخلاقية تمتى المنفعة والمتمة وتحمل كثيراً من مهانى الحياة التى 
تنظمها السلوكيات والأخلاق والفن والإبداع جميعاً. فالتتاج العقلى المدون فى كتب هومن 
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المعانى الشائعة للأدب فى آلعصر القديّم ٠‏ أى من زمن الجمع رالتددين ( القرون الهجرية الثلاث 
الأولى) أما المعنى الخاص للأدب قديماً فيدل على الكلام ااجيد الذى يحدث عند تلقيه لذة فنية 
إلى جانب المعنى الخلقى. وقى ذلك كتبت التصانيف وظهرت التأليف ونظمت الأشعار الدالة حول 
هذه المفاهيم عن معنى أى معاتى الأدب. يقول الشاعر المخضرم سهم بن حنظلة الغنوى: 


لايمنع الثاس منى ما أردت ولا أعطيهموا ما أرادوا حسن ذا أنياً 


أى أنه يهذب النقس بنتاجه ويخاطب الوجدان بروائعه. والأدب ايضاً (ومعه معظم المعارف 
الانساتية الكبرى التى تمس الشعور والوجدان وتتمرد على المادة والتجسيم ... تأبى أن يكون 
لها تعريف جامع ومانع, وأن الوسيلة إلى معرفتها هى الحس والشعور وليس العقل والمنطق 
والتقنين) (') فالأدب - بمقهومه الفنى الحديث والمعاصر- يختلف عن مفاهيم عديدة التصقت به 
عبر تاريخ الأدب العربى ٠‏ لغة وإصطلاحاً مثل معانى التديب, والأدب. والمأدبة ؛ وتهذيب 
الخصال , وإصلاح السلوك وإكتساب العادات الحميدة وهو فى النهاية مجال تعبيرى مكتوب له 
قنونه النثرية والشعرية... مجال رحب محبب إلى الفنوسء يستأثر بالقلوي ويستهدف تنمية 
الوعى والشعور والاحاسيس, وهر مع ذلك كله علم من العلوم الرئيسية التى لاغتى عنها قى كل 
آمة فى أعز مالديها اللغة وأدابها وما يدور حولها من تأصيل وتحديث . 

من المعلوم أن اللقروق ظاهرة بين لفظة الأدب وتطور معانيها- كما المحنا سابقاً- 
كما أن معنى كلمة الأدب يختلف من فرد إلى أخر إختلافات بيعدة. اذ يختلف الأدب فى مفهوه 
عند الفرد الواحد تبعاً لإختلاف تطوره الزمنى والعقلى كذلك يثار الجدل الفكرى فى كل مجتمع 
حول الأدب ووظيفته وما ينشاً عن ذلك من توليد لمذاهب أى نظريات أو أنواع أدبية تعبر 
عن فلسئقة الأدب ومفهومه فى فترة ما وفى أدب او آداب مختلفة, ومن ثم تتطور أو تتغير 
المذاهب والنظريات حول الأدب ويبقى معنى الأدب فى الوجدان الفردى الجماعى من خلال 
النتاج الإيدعى المكتوب: واية ها يمكن أن نقوله أن الأدب فوق كونه أهم الفنون التعييرية 
الجميلة باللغة, وهو علم له أصوله وقواعده ومذاهبه وُتماياته. فلا يوجد الأدب بدون الإستعمال 
اللغوى بإعتبار اللغة أداة ضرورية لتقل الأفكار والمشاعر ويتطلب فى الأدب تقعيد هذه الوسيلة 
الضرورية وتنظيمها وتطويعها خلال بناء المبدع للنص الأدبى؛ ويحسم المعنى الدلالى لاثقاظ 
اللغسة فى النص الأدبسى المقاصد التى يثيرها الأدب عند القارئ . فالقارئ 





. ط الانجلوالمصرية‎ 51 - ١١ تقوق الادب طرقه ووسائله ,د محمود ذهثى .ص‎ )١( 


سس 


يستقيل المفهوم العام للأدب شمرة (جاهزة ) للتمثل والهضم عناصرها اللفه. وقواعدها , الاطار 
الشكلى ٠‏ والبيان إلى آخر الأطر البلاغية واللساتية والجمالية. ومهما يكم من شئ فإن الأدب 
كفن إبداعى خلاق ينهض بالأدوار الإيجابية فى المجتمع من خلال التناول الأدبى لمقاهيم الحق 
والخير والجمال. 


وقد أحس الرسول الكريم (صلعم) بأهمية الأدب وعمق تأثيره فى الحياة والأحياء فأقام 
للشعر منيراً قى المسجدء كما قال عن شاعره حسسان انه ينطق يروح القدسء كما قال أيضاً : 
(أن من الشعر لحكمة وأن من البيان لسحراً) وفى الحديث النيوى الشريف ما يؤكد الإهتمام 
بالأدب بعامة والشعر بخاصة. قال رسول الله (صلعم). إن من:الشعر لحكمه. فاذا آلبس عليكم 
شئ من القرآن قالتمسوه من الشعر. فإنه عربى () ورأى العلامة عبد الرحمن ابن خلدون أن 
الأدب هو الأخذ من كل علم بطرف بحيث يشمل مفهوم الأدب العلوم الدينية وغير الدينية, 
فالادب يجمع عنده: " .. اللفة والنحو والبيان والأدب .. وثمرته الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم, ثم أنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هى حفظ أشعار 
العرب وأخيارها والأخذ من كل علم بطرف 7 . إِذَاً فالغاية من وراء تتبع مفهوم الأدب فى تراثنا 
العربى وفى بعض معانيه الحاضرة هو التأكيد على وجود علاقة وثيقة بين الأدب والإنسان أينما 
وجد وحيثما أرتحلء والأدب لازم الإنسان منذ أدرك وأحسن وأبدع فكانت قنون الأدب متعته 
الوجدانية ومبا تزال. والحضارة الإسلامية توجه الحس البشرى للجمال توجيهات تتضاءل 
أمامها؛ مقاصد النظريات المتغيرة بزوال أصحايهاء لآن شمول النظرة أبرزما يميز الحضارة 
الإسلامية فالفن الصحيح الخالد هو الذى (يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق فى هذا الكون, 
والحق هو ذورة الجمال ٠‏ ومن هنا يلتقيان فى القمة التى تلتقى عندها كل حقائق الوجود) 9). 

وما لا شك فيه أن هذا يدلنا على مدى أرتباط الأدب بالرؤية الحضارية السائدة والمتغيرة 
فى المجتمع وهى كذلك تصوير كامل للعلاقة الترايطية بين الإنسان والكون. هى رؤية وجدانية 
عميقة تتجاوز الواقع الخارجى إلى إنعكاسات داخلية تترجمها السلوكيات والقيم والأخلاق 
والخبرة بمواقف الحياة. والأدب أو الفن يرؤيته الشاملة فى توجيه الحس البشرى يطمع إلى 
(تحويل الواقع الخارجى إلى وجدانية باطنية لكى قتحول تلك الحالة الوجدانية بدورها إلى سلوك 
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خارجى) (أومن ا معلوم أن السلوكيّاتترتبط بمعطيات التنشئة بعامة وأساليب النشأة والتكرين 
عند الطقل يخاصة. ومن ثم يتأثر الأدب الوجدانى بسائر أساليب التنشئة الإجتماهية, اذ يتأثر 
بالوجود الإجتماعى ويؤثر فيه بدوره. ويعلل الأستذ أحمد أمين فى كتابه: (ضحى الإسلام) صد 
النظرة الشمولية فى الحضارة الإسلامية لتوجيه الحس البشرى بالتركيز على أصول التنشئة 
وقى الأحذ يسبايها فيذكر: (.. يقول النبى صلى الله عليه وسلم ' أنا أفصح العرب, بيد أنى من 
قريشء. وتشأت فى ينى سعد بن بكر) كنت قريش أجود العرب أنتقاء للأقصح من لألفاظ 
وآسهلها على اللسان فى النطقء وأحستها مسموعاً أبيتها إبانة عما فى آلنفس ء فإذا أمتازت 
قريش بالقصاحة: فقد إمتازت بنوسعد بسلامة اللغة فجمع النبى صلى الله عليه وسلم الأمرين) 
() ولأهمية الأدب تثره وشعره فى تنشئة أطفال المسلمين غذاة الفتح الإسلامى بعث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بكتبه إلى ساكنى الأمصار يقول: (أما يعد .. فعلموا أولادكم السياحة 
والقروسية وروهم ما سار من المثلوما حسن من الشعر.. ) #أوكان (المؤديون) لدى الخلفاء 
والأمراء من أدباء وعلماء يهذبون أبناء الخلفاء والقادة ويقومون بقدر هام من الأدب الوجدانى 
قكان يشمل تأدييهم بمعناه التهذيبي المثل والحكمة والشعر وأيام العرب وأخبارهم: ويعد هذا 
الإهتمام المبكر بأدبيات الطفل خطوة واعية فى بناء العقل وترقية وجداته من زمن بعيد. إن 
إتساع مخيلة الطفل العربى وتنمية معارفة والإرتقاء بمداركه بتنمية الحس الجمالى عنده فى 
جماع ما يستهدفه الأدب من بناء الإنسان من خلال تهيأة الحواس للتنوق والتخيل وبث مثيرات 
الإتقعال الإيجابى بالآدب وبالتالى يتحقق السرور والمتعة والمنفعة . إن أدب الطفل فى التراث 
العريرى- له وجوده ودلالاته- وقد فطن علماء اللغة وآدابها- من المؤدبين- لأهميته ؛ برعم عدم 
وضوح "أدب الطفل' كنوع أدبى مستقل له قواعده ومناهجه بين أمهات كتب الادب والنقد . 

ومما لاجدال فيه أن نتاج أدب الاطقال الموروث فى اطار الأدب العام يشكل الارهاصات 
الاولى لتّتبع نشأة أصوله التراثية وبالتالى امكانية تأصيل مثل ذلك التوع الأدبى فى الادب 
الحديث - وهى فى ضوء ما قدمذا آنفا جنس ادبي مركب يجمع بين العقل والوجدان له جذوره 
الأدبية المتفرقة فى ظل انتاج الحضارة الاسلامية . على عكس التصورات السائدة بين بعض 
كتاب الطفل من تغليبهم للكتابة المعرفية والثقافية والتاريخية على الجوانب الابداعية - والاخيرة 
- هى قيما قطمع اليه , الهم الأول لأدبيات الطفل . إن اطفالنا بحاجة الى الآدب كلسم 
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في منهاجهم ٠‏ وكيف يرقي بوجداناتهم قدر أشباع حاجاتهم التعليمية والصحية والغذائية . فهم 
صفحاتنا البيضاء التى نستطيع الكتابة فوقها عن وعي ومعرفة وخبرة جمالية ؛ على تحو ما 
صتع أجدادنا الأوائل مع اطفالهم حتي صاروا من بعد القادة والعلماء والادباء الذين اضاءو) 
القرن العاشر الميلادى - الرابع الهجرى ظلامات اورويا . 


إن الطفل أمانة ء وله علينا حقوق . . إنه " .. أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة 
سانجة خالية من كل تقش وصورة , وهو قابل لكل ما نقش وسائر الى كل ما يمال اليه .. * )١(‏ 
وهذا المخلوق البرىء » عجينة طيعة , تنتظر التشكيل السديد رعاية عقلية تسير قي نسق واحد 
مع الرعاية الوجدانية داخل المدرسة وخارجها , يقول الشاعر العربي القديم في ذلك . 


إذا المرء آعيته المرؤة ناشئا فمطليها - كهلا - عليه شديد 

لتطور مراحل الطفوةة المتدرجة يمثل القدرة المكتسية . واللغة ياعتبارها الوعاء الحضارى 
للمعاني والقيم والاخلاق تدخل فى اطار وظيفة الادب يل , هي أحدي وظائف أدب الطفلٍ . 

مفهوم آدب الطفولة : _ 

ثمة مسلمة يطرحها هذا الفصل مع نهايته . مؤداها حتمية التمسييز بين النتاج الفكرى 
( عن ) الطفولة والنتاج الأدبي الموجه ( لهم ). فإذا ماطرحنا مؤقتاً النصوص - الأدبية التى 
كتيت أساساً للطفل ٠‏ القينا ان التصاق سائر النتاج المعرفي . (المكتوب للطفولة ) من المفاهيم 
السائدة الخاطئة التى تدرج هذا النتاج تحت مسمي آدب الاطفال ٠‏ وينبغي تأسيسا على ذلك 
إعادة النظر في التمييز بين هذين النتاجين . 


وقد كشقت نتائج احدى الدراسات " البيليومترية * - فى السنوات الاخيرة - عن أهمية 
الحاجة الى قصل المؤلفات العامة فى مجال الطفولة عن الأدب الابداعي اموجه للطفل يغرض 
بناء جسر جديد يؤصل الطريق لخلق ادب الاطفال في المكتبة العربية . 


المقدمة ٠‏ مكتبة القزآن ٠‏ القاهرة . ددت . 
* أدب الاطفال . دراسة يبليومترية , حامد الشافعي دياب . ص.9١‏ .. كلية الاداب جامعة القاهرة 
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فأدب الطفل له آثاره الايجابية في تكونيهم وبناء شخصياتهم وأعدادهم ليكوف وا رواد 
الحياة والطفل - هو الانسان - فى أدق مرا احله وأخطر أطواره ؛ ومن ثم فان الاهتمام بالجانب 
الوجداني من حياة الطفل يتعين ألا يعلوه أى اهتمام آخر وعلي آي حال فالأدب الابداعي اموجه 
للطفل له طبيعته المميزة عن أدب الكبار من حيث التعددية الواضحة لطبيعة هذا اللون من الأدب 
قهو يقوم بوظائف التربية الوجداينة ( الوظيقة الجمالية ) » والوظيقة الأخلاقية , والنمى اللغوى , 
والانقعال الايجابي بالأدب يعن طريق تنمية الحس الجمالى أو التنوق الفني عند الطفل 
واكتسابه للقيم والسلوكيات ٠‏ والمهارات اللغوية والتعبيرية والميل الى اللغة وأدابها ومن ثم التعبير 
السليم عن مطاليه وأفكاره ومشاعره وقدتزايد قي النصف قرن الاخير النتاج الفكرى المطبوع 
في مجال الطفولة , واتسم هذا النتاج المعرفي العام بالغزارة والتنوم(') - وقداشاع - كما 
المحنا سلفا بين جمهور المؤديين والمعلمين والكتاب نوعا من التداخل بين الناحيتين : المعرفية 
العامة وادييات الطفولة المتخصصة . 


وهذا لا يمنع من الاعتراف بالجهود المتتالية التى بذلها المحدثون من الكتاب والخيراء في 
ميدان أنتاج الكتابة المعرفية لمراحل الطفولة , تأليفا واقتباسا وترجمة وتعريبا ٠‏ فالمكتبة العربية 
بعامة » وفي مصر بخاصة . تضم قائمة ضخعة من المزلفات الموجهة للطفل فضلا عن الكتابه 
عنه . كما أنجزت عشرات (') الاطروحات العلمية يكليات الجامعات حول الطفولة فى جوانبها 
المختلفة ونستطيع بشىء من الرصد البيلوجرافي الوقوف على تضاط الاهتمام يأدب الطقل , 
فلم يحظ أدب الاطفال بأهتمام يذكر من البحوث الاكاديمية الأدبية ( بكليات الآداب ) غير أنه 
هن الواجب الاشارة الى الدور الذي قامت به جامعة حلوان بأقتراب بعض البحوث المقدمة الى 
أقسامها التريوية والفتية الى الجانب الادبي والقني عند الطفل وقد توفرت البحوث العلمية في 
معظمها حول الجوانب التربوية والرياضية والصحية والنفسية بنصيب راقر من الدرس الجامعي 

) ١18/( أصدرت الهيتة المصرية العامة للكتاب مؤخرا قائمة بيلوجرافيةلكتب الاطفال في مصرعام‎ )١( 
انظر ايضا:‎ ٠ مزوده بالقوائم اليبيلوجرافية التي ممدرت في هذا المجال عن دور النشر الكبرى بمصر‎ 
د.‎ ٠ دراسةاستطلاعية لكتب الاطفال في مصر (8؟ -11/8 ) أعدها لمنظمة اليونسيف د. محمود الشنيطي‎ 
زيتب الفواتيسى واخرون . مخطوطه بالآله الراقمة , 191/9 م.‎ ٠ رشدي طعيمه‎ 

(؟) انظر دراسات الطفولة في ريع ( قرن جزءان) ط الهيئة المصرية العامة للكتاب «بالتعاون مع مركز 
دراسات الطفولة يجامعة عين شمس يأشراف د. كاميلياعبد الفنتاح ( أيحاث صحية ونفسية وتربوية » ولم يحظ 
الادب الأكاديمى يتصيب يذكر في هذا الجهد التوثيقي الجاد ) . 


لد 


مع أهمال من جانب الباحثين يعدل الاهمال المثير للدهشة من الميدعين الكبار لعدم غزوهم 
قلب الطقل وحقز عالمه الوجداني . 


وقد يدور هذا التساول لم التخصص فى أدب الطفل ؟ .. وللاجابة على هذا التساؤل 
نستقرىء الاصول التراثية والتغيرات الحضارية المعاصرة فالحقيقة التى لا جدال عليها ان 
التراث العربي حمل اليتا عبر تاريخه الادبي الطويل .. الاصالة , والتطور في ( الانواع ) 
الآدبية : التثر وأبوابه . والشعر وفنونه , وفي ” الغايات * الأدبية , والتي اصطلح علي تسميتها 
من بعد هالوظيفة في الأدب والفن (') . قللشنعر فنونه . وللنثر ابوابه , وللأدب شعره وتثره غاياته 
ومقاصده ومراتبه كذلك , وفي ضوء ذلك يقسم الأدب بإمكانية التغير والتجدد في اطار المتغيرات 
الحضارية ثمرة لأهتمام العلوم المعاصرة بالانسان . 


يقول فى ذلك الشأن ابن قتيبة : (ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغه على زمن دون زمن ولاخص 
به قوما دون قوم , بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر . وجعل كل قديم 
حديثئا قى عصره ‏ كل شريف ( خارجي ) فى أوله ) ") ولا يعني ان التجديد في الاغراض 
الأدبية فى استحداث جنس ادبي ما , الأنقلات كلية عن الاصول التراثية . وإنما تجىء هذه 
الأغراض أو تلك الانواع مواكبة للتغير الحضارى الايجابي الذي يستلهمه شعورنا الجمعي 
وإنوق العصر الذي نعيشه . لأن هذا كله رهين بالمحافظة على الجذور التراثية الأصيلة 
فى أنيتا . 


ومما لا شك فيه أن للشعر العربي آغراضه منها القديم الأصيل ومنها الحديث المتجدد , 
ومن ناقلة القول سرد الأغراض القديمة في الشعر من مثل : الحكمة , المديع ٠‏ الفخر . الرثاء . 
العتاب ٠‏ الهجاء وغيرها . وبعد اتساع رقعة الحضارة الاسلامية والاحتكاك بالثقافات الاجنبية 
ظهرت مقاصد جديدة ؛ وأغراض متجددة كوصف المخترعات وظواهر الطبيعة مع الأحياء الى 
آخر الاغراض الشعرية والانواع الآدبية الجديدة في اطار التفكير الحضارى 

)١(‏ الوظيقة 201108نا"1 اتجاه للربط بين بنيةالاثر الفني ووظيفته جمالية كانت أم اخلاقية وتتيجة 
هذا الاتجاه أن أية صيقة أو محسنات لفظية لاتخدم وظيفةالاثر الفني خدمة مباشرة ٠‏ تعتير زائدة علي 
الحاجة بل طفيئية : معجم مصطلحات الأدب » د. مجدي وهية. ص. 144 , ط بيروت151/4 م. 

(*) الشعر والشعراء لابن قتيبه .تحقيق أحمد محمد شاكر . ج اص 57 » ط دار المعارف 1547 . 
( والخارجي ٠‏ الذي يخرج ويشرف ينفسه من غير ان يكون له قديم المحقق - المرجع اللسابق )- 


ا 


متجددة ايضا على سبيل المثال لم يعرف ادبنا العربي الى القرن الرايع الهجري - العاشر 
الاتدلس ٠وفي‏ اطار تجديد النثر والشعر بدأت تخبى عدة أنواع أدبية مثل المقامات ٠‏ الميلادي 
فن الموشحات الذي اذدهر في والرسائل الديوانية . كما خفقت اضوء وفنون " القوما 
" » ' والكان كان "و " الدوبيت " وفي المقابل استحدثت عدة فنون في البيئة العربية . فظهرت 
الانواع النثرية والشعرية ؛ مثل الرواية بمعناها الفني الحديث رفن القصة القصيرة قي التثر , 
وقي الشعر الفينا المسرحية الشعرية تفتح بابا جديدا في الادب العربي بعامة » وفي المسرح 
الشعري بخاصة . وكما فطن الذوق العربي الي أهمية التجديد في الاجناس الادبية وهو في 
لحظات التجديدالحضارية - كان يصدر - عن جذرر نراثية تستلهم الشكل المعماري الموروث 
مع تطويع الأنواع المتجددة الأنواع المتجددة لمعطيات الحضارة المعاصرة فى الشكل والمضمون 
لاجرم اذا - إن قلنا - أن الآدب الاطفال كجنس أدبي مستحدث نشأ ليخاطب ' عقلية و“ 
ادراك ' شريحة عمرية لها حجمها العددي الهائل في صفوف أى مجتمع , فهو أدب مرحلة من 
حياة الكائن البشري لها خصرصيتها وعقليتها وإدراكها وأساليب تثقيفها في ضوء مفهوم 
التربية الوجدانية التى تستعين بمجالى الشعر والنثر . 


غير ان الشىء امهم فيما يتصل بهذا النوع الاديي أنه ينشأ كما سبق وأن المحنا » في 
اطار تغير حضاري من ناحية واهتمام العلم بكل ما يتعلق بالانسان (' من ناحية أخري وني 
ضوء ذلك يمكن القول بأن اي نوع ادبي يظهر زمن الحروب يسمى ' أدب الجهاد ' أو ' أدب 
المقاومة " فالاعمال الادبية أى الفنية التى تتجاورٌ في أغراضها وتوجهاتها ' الغرض التقليدي * 
كالرثاء أ التشبيب في الشعر الى آفاق انسانية محورها الانسان - او الابعاد الانسانية - فى 
أعمال تقترن بالوظيقة الجمالية أو الاخلاقية , فأدب الرحلات أو أدب الخيال العلمي أو أدب 
الاطفال تنزع بدورها للتعبير عن الانسان واشباع حاجاته في اطار عمره 


ودفعا لتهمة الاقلال من شأن أدب الاطفال باعتباره نظما شعريا او نثرا خياليا ؛ قيمكننا 





وم 


القول بآن " المتعة "و * الفائدة " من الطبيعة التعددية لهذا اللون الأدبي كفيلة لدفع التهمة وردها 
الى أصحابها » فأدب الطفل هو أدب المستقبل لأنه أدب مرحلة طويلة من عمر الانسان وعلي 
اية حال , فإن الابدا ع المؤهسس على خلق فتي ٠‏ والذي يعتمد بنيانه اللغوي علي الفاظ سهلة . 
ميسرة , فصيحة غير حوشية تتفق والقاموس اللغوي للطفل * بالاضاقة الى خيال شفاف » 
ومضمون متنوع سع القصر المقصود للنص الادبي الموجه للطفل - كل هذه وتلك - عناصر دالة 
علي اقترابنا من تحديد مفهوم أدب الطقل . 

وتيقي مسلمة أساسية موداها توظيف العناصر السابقة بحيث تقف أساليب مخاطبتها 
وتوجهاتها ' لعقلية الطقل وى ادراكه ' كى يفهم الطفل النص ويحسه ويتذوقه ومن ثم يكشف 
بمخيلته غايته اووظيقته ويزعم بعد ذلك كله أن ادب الطقل لا يختلف عن أدب الكيار إلا في 
المستوي اللغوي للنص على عكس ما يتضمنه عند الكبار من خيال تركيبي معقد ٠‏ أو الفاظ جزلة 
أي معان تستغلق على عقلية الطفل وادراكه ٠‏ ومن الخطأ اليين القول بأن مضامين أدب الاطفال 
( متفصلة عن أدب الكبار . أم أنها نشأت منعزلة عن التيار الأديي العام » أى يظن أنها تقوم 
بمقاييس تختلف عن أدب الكبار .. فقد يختلف ادب الصقار عن أدب اللكبار في تلك الامور 
التى لا مفر منها من أن تختلف فيها ' العقليتان "و ' الادراكان ' ومن ثم فنتاج الذهن من أدب 
الاطفال يستحق أن يواجه نفس المستويات من النقد ) ٠ )١(‏ 

وقى التراث الشعرى نجد ( .. فيضا ممن المقاطع التى كانت تغني للاطفال عند تلعيبهم 
و تنويمهم ‏ ومن بين هذا التراث ما هو أغاني مهد تزنمها الأمهات ' لأطفالهن عند تنويمهم , 





” للطفل قاموسه اللغوي الخاص به , ويزداد حجم الالفاظ اللغويه ياتتقاله من مرحلة تلو مرحلة داخل 
مرحلة الطفولة بتاثير الييئة المحيطة واستعداد الطفل ذاته للنطق . أما قهم الطقل للالفاظ المقرؤة والمسموعة 
فيقتضي معرفة ذلك نمو وتطوراللغة عند الطقل انظر : تشأة اللغة عن الانسان والطفل ‏ د. على عبد الواحد 
وافي في فلسفة اللفة . د. محمود قهمي زيدان , ثلاث نظريات في نمو الطفل , د. هدي قناوي » 
قائعة الكلمات الشائعة في كتب الاطفال ٠د.‏ السيد العزازي ود. هدي براده »وقد تتبعت هذه المولفات اللغه 
نشاتها وتطورها , وفي الاداب الاجنبية دارت ايحاث تشومسكي وجان بياجيه وغيرهما في جوانب منها لمجال 
اللغة واللعب والتمثيل والحركة عتد الطفل . 

. في أدب الأطفال . د. علي الحديدي . ص 15 . الانجلوالمصرية‎ )١( 


وأغاني ملاعبة يؤلفها الكبار للأطفال أثناء اللعب وقد أطلق مصطلح ترقيص الاطفال على هذا 
الموروث الشعري .ويمكن العثور بين ثنايا الأدب العربي القديم علي يعض الاعمال الادبية التى 
يمكن أن تتوافق مع قدرات الاطفال رغم أنها فى الاساس غير موجهة إليهم .. ).* وفي خاتمة 
هذا الفصل نستطيع معا تقدم أن نصل الى مقهوم لأدب الطفل تمييزا لهذا التوع الادبي عن 
انتاج الفكري الذي يكتب حول الطفولة . ان الابداع الأدبي اموجه ( للطفزلة يمراحلها ) خاصة 
من سن المدرسة الى نهاية الطفولة المتئخرة - هو المنظوم والمتثور من قن الأدب ويجب ألا يسبح 
خارج حدود داثرة الأدب الى التتائج المعرفي العام . 

ويمكننا تعريف أشكا ل أدب الطفولة فى ضومما قدمناه-أنفا - أنه يقع فى دائرتين: - 

أولاهما : دائرة الشعر وتضم : 

الامهودات والاغاني الموزونة ( أغانى الترقيص ) وأغانى اللعب والمناسبات والاناشيد 
والاراجيز الشعرية ‏ والمتظومات الشعرية القصيرة والمحفوظات التعليمية والدراما المسمطلة 
( المسرح الشعرى للطفل ) ؛ والقصة الشعرية على لسان الحيوان . 

وثانيهما : دائرة الشر وتضم ؛ 

الحكايات القصصية . والاساطير ( المعالجة ) : الحكاية على ألسنة الحيوان والطير » 
(الأدب الحكيم ) الامثال والوصايا والالغاز الأدبية والأحاجى اللغوية . أما اقحام الكتاب للنتاج 
المعرفي (تاريخي أى ثقافي أو علمي ) الى ادبيات الطفل يعد هدما للمقهوم اللقوى والاصطلاحى 
لأدب الطقل ٠‏ وأولي بأصحاب هذا النتاج الفكري - وهى غزير متنوع - أن يدرجوه تحت مظلة 
تخصصات العلوم وهي جد كثيرة ومتنوعة ايضا . 


* ا خ## 





5 انظر بحث د. عبد العزيز المقالح لمؤتمر الأدباء العرب طبع وزارة الاعلام بالجزائر 1810 .. أعلنت 
الجمعية الطيدة الملكية بانجلتر! العلماء وتوصلوا الي قتائج هامة تتعلق باستجابة الجنين للنداء الصوتي المنبعث 
من أم الجنين عير أجهزة توصي ورصد ذات تقنية عالية الحاسية . والمثير للدهشة هو التوصمل لرصد استجابة 
الجنين للنداءات الموقعة . المتغمة ‏ المبهجة ؛ الهيرالدترييون عدد .1144/7/7 م 
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الفصل الثاني 

أشكال التعبير 
الشعري والقصصي للطفولة 

في التراث العربي 
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تمييد: 


الطفل ثروة الأمة وأساس مستقيلها » والنصوص الباقية عن العرب تدل على اهتمام العرب 
بالطفولة ومدي عناية اسلاقتا بالطفل فالاطفال هم ( قرة آعين ) كما ورد بسورتي القرقات 
والقصص هن القرآن الكريم ٠‏ قال تعالي : والذين يقولون ربتا هب لنا من أزواجنا ودريتنا قرة 
أعين واجعلنا للمتقين اماما ) " الاية 14 سورة الفرقان ( وقالت اهرأة فرعون قرة عين لي ولك ) 
الاية 4 سورة القصص . والاطفال هم زينةالحياة الدنيا وعز الافل ؛ قال تعالى : ' المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الاية الكريمة 47 
سورة الكهف . 


والطفل مكانة هامة قي حياة رسول الله ( صلعم ) وقد حص الطفواة بالرعاية والاهتمام » 
والحديث ء فقي السيرة النبوية نجد مظاهر حية للطفولة والتوفر على حسن تهذيبها . والرحمة 
بها » وكان صلي الله عليه وسلم يسمي الولد ريحان الله وكان الحسن والحسين وهما طقلا 
ابنته ريحانتيه من الدنيا ٠‏ وولد الابناء عنده بمنزلة الولد » وفى الحديث : ' ربح الود من ريح 
الجنة " .وهى ريحان الله » وريحانة من رياحين الجنة . وقد أقسم الله تعالي يالولد في سورة 
البلد وذكر الطفل في سبورة النور وسورة الحج . ومن على الناس أن أمدهم بالاطقال قى 
زريع سور مباركات هن : الاسراء . والمؤمنون ٠‏ ونوح والمدثر وفى اللفة ومعاجمها .ها يشير 
الى مفهوم الطفل ومكاتته ومنزلته فى كتب اللغه وآدليها , إن اهتم علماء اللغة بالطقل وونوا ما 
يتعلق به من كلمات والفاظ وأسماء وصفات وأصوات ٠‏ وقد استتبع ذلك أن حظي الطقل في 
تاريخ الادب العربي بتتاج ادبي منظوم ومنثور يجمع بيت التنوع والغزارة .وقد استهدف 
العربي القديم - وهو يكتيه للطفل - مراحل نموه العقلي واللغوي واتسم النتاج الأدبي الموجه 
للطفل بالرعاية والحب والعطف وتنمية الذنوق والخيال . 

لقد تناولت أغلب المولفات التراثية - اللغوية والأدبية والعامة - بين ثناياها , أدب الطقل 
ومكانته وترتبيته وتهذيبه ٠‏ من زمن مرحلته المهد الى بداية مرحلةالفتوة الشباب . وصورة أدب 
الطفل فى التراث العربي لم تبملها الحياة العقلية العربية كما يتصور بعض الباحثين . قهى 
ليست قائعة أوساتجة ‏ وإتما حقلت باهتمام الكتاب واتعلماء والادياء يعدل اهتمام الاياء 
والامهات ورجال الدين ٠‏ غير أن صورة أدب الطفل فى تراثنا فى مجملها صور مركبة تتورع 


هات 


- 


بين الادبين الرسمي والشعبي قبعض/أشكال التعبير الموجهة للطفل من حكايات الآدب الشعبي 
توارثتها الامة جيلا بعد جيل على ألسنة الجدات والامهات والمربيات والرواة . شاتها شان 
الأغانى الشعبية للطفل في مناسباته المختلفة . 


لقدعرف الأدب الرسمي تظام المقطوعات الشعرية وصمبها فى قالب الرجز قبل القصيدة 
المطولة » وقد دون الادب الرسمي العديد من صفحات كتبه عبر تاريخ الادب العربي ٠‏ أغاتي 
الترقيص ‏ والمقطومات المجزومة . والاشعارالبسيطة وقيرها من الادب المكتوب . أما الذي 
ينقصنا فهى رصده وجمعه من بين ثنايا كتب التراث تحت جنس أدبي مستقل . اما استمرار 
وقوفنا عند منطقة الحذر من وجود مثل هذا اللون الادبي ٠‏ ويالتالى أهمالنا لتأصيله من أسباب 
تأخرنا فى مواجبة تطور العلوم الانسانية المعاصرة . والأدب بالقطب يلازم الانسان طوال 
رحلته فى الحياة فى علاقة ترابطية , 


ونخلص من هذا المدخل الى حقيقة هامة مؤداها ان أدب الطفل فى التراث العربي ٠‏ لله 
جذوره ٠‏ ونتاجه النثرى والشعري فى الادبين الرسمي والشعبي ٠‏ وإن لم يحظ طوال القرون 
الماضية بمهمة بحث جوانيه وتوحهاته ونثبيت دعائمه فوق شارطةالادب بالدرس والتأصيل . لقد 
أهتم الادب العربي اهتماما كبيرا بالطفل ؛ وكان للأدب الموجه للطفل دوره الذى لا يقل أهمية 
عن الادب المكتوب عنه *. أذ كان للأدب الموجه للطفولة والناشئة فى جميع عصورالأدب العربي 
دوره الحيوى في تكوين الشعور الوجداني للطفل ؛ فإن تأصيل العلاقة المميزة بين الأدب والطقل 
تقوم على مدى قدرة الفنون الأدبية في التأثير على الطفولة كوسيلة وغاية ٠‏ لذلك انطلقت أدبيات 
الطفل المتناثرة فى أمهات كتب التراث لتحقق المفاهيم الوظيقية لهذا اللون الادبي ٠‏ الحقائق 
التى تطالعنا فى الأدب العربي المدون هي وُجود نتاج ادسي متنوع الاشكال والمضامين بين 
ثنايا كتب اللغة والادب والاخبار وغيرها غفي النثر توجد القصص والحكايات وأحاديث 
السمار والنوادر والامثال والالغاز والخرافات والأساطير , وفي هجال لاشعار وجدت أشعار 


5 الأدب المكتوب (عن ) الطفل يشتمل علي جانبين : أولهما : الدراسات والمؤلفات اللغوية والاديية 
والفنية (( الجمالية ) حول الطقولة وثانيهما ابداع الكبار الأدبي والفني (عن) اطفالهم بخاصة والاطفال بعامة 
شريطة الاتوجه أبداعاتهم اساسا للطفولة بمستوياتها اللغوية والادراكية , اما الادب المكتوب ( للطفل ) - مجال 
بحث هذا الكتاب - فيشمل انتاج الادبي الشعري والنثري ) المهجه اساسا للطفولة يمستوياتها اللغوية 
والادراكية » ويميل المؤلف الي عدم الصأق المؤافات التربوية والتاريخية والعلمية الي الادب المكتدوب للطفل ) أو 
(عنه) وانعا يكون تصنيف هذه المولفات بمجال ثقافة الطفل بمعناها الواسع 


- 6غ ه 


الترقيص ٠‏ والمنظومات التعليمية والتهذيبية ‏ والمقطوعات والاراجيز الخفيقه السهله وهذه 
الاشكال والفنون التعبيرية تستهدف فى يعض توجهاتها الاطفال والناشئة : وقد كشف المدخل 
السايق عمن مسلمه هامة فى تاريخنا الأدبي مؤداها أن أدب الطفولة كوجه مستحدث من وجوه 
الادب العربي لم يحظ بتأصيل تحت نوع ما من الأنواع الأدييه ‏ لأن الاجناس لأدبية كانت 
تجيء عرضا فى كتب اللغه والأدب .وقد عني الروادوالعلماء عناية فائقة بتسجيل وتدوين الأدب 
الرسمي - ايداعه ونقده - يينما تناثرت أدبيات الطفل في بطون امهات الكتب دون ان يقرد لها 
المصتقون والنقاد . الأجناس أو الأحكام الخاصة بها . وعدم التفات هؤلاء العلماء الى أدب 
الطفل في نشأته وتطوره وفى أشكاله ومضامينه ؛ جعلنا نطلق على هذا اللون الأدبي - رقم 
تدوين أغلبه - نفس المقاهيم والاحكام القاصرة التي يطلقها البعض على الأدب الشعبي وليس 
معني ذلك أننا نقلل من الأهمية البالغة للادب الشعبي في حياة الأمة , فلا يختلف أحد على 
أهمية وسريان تأثيرات الأدب الشعبي فى أدب الطفولة . وعلى الأخص قى الفنون النثرية 
بنماذجها المتنوعة من مثل الحكايات القصصية والشعبية والخرافية والاساطير وقصص الحيوان 
وأزعم أن الجاتب الشعري قى أدبيات الطقولة يخرج عن دائرة مقاهيم وخصائّص الأدب 
الشعبي ٠‏ وآعتي بالشعر هنا ٠‏ شعر الاطقال الذي يندرج تحت ادبنا الرسمي المكتوب . على 
نحو مايوضحه الكتاب. أما الأغاني الشعبية الى وروثة للاطفال وأغاني العايهم ومناسياتهم 
وعاداتهم فهي من الأدب الشعبي . ويكاد يجزم الممؤلف بأن عزوف الرواد والتقاد من علماء اللغة 
العربية عن تحديد المقاهيم أو الخصائص المميزة لأدب الطفل ؛ أو وصفه على الأقل كنوخ أدبي 
له تتاجه الذي يخاطب الناشئة - يجيء هذا العزوف غير المقصود - نتيجة نظرة المجتمع 
العربي القديم تجاه الصغير , قالصغير منذ القدم : الصغير من كل شيء حتي يشب عن الطوق 
ويكبر , هذا من ناحية ٠‏ والعيقرية العريية التى شيدت دعائم الأدب الرسمي بفنونه ومضامينه 
وخصائصه وقواعده - غير عاجزة - بأى حال من الأحوال عن تقعيد القواعد .ومن ثم 
التأصيل النقدي لهذا اللون الادبي الذي يشكل وجدان اكثر من أريعين بالمانّة من ثروة الأمة 
البشرية ,ومهما يكن من شيء فإن نظرة رجال النقد وعلماء اللغة والأدب للادب الشعبي كانت 
تسير فيما أعتقد في خط مواز لنظرتهم لأدب الطفل , لأن هؤلاء الرواة والنقاد ورجال التدوين 
كانوا يرون ان النصوص * التثرية والشعرية المهجهة للاطفال والتاشئتيقوم بها فى الفالب 

” من مثل : الحكايات القصصية المسلية , الخرافية» والاسطورية والفكاهية والتعليمية والحكايات 
الشعبية والنوادر والامثال والحكم والالفازء والأمهودات والاناشيد والاغاني والاراجيزء وجميعها كانت تروي 


للاطفال يهدف التسلية والمتعة والمنفعة والتربية الوجدانية والتهذيبية . 


كب 


الأمهات والجواري والمربيات أو المؤديون في بيوت الحلفاء والامراء عن طريق التلقين والاستماع 
ومن ثم رأوها من الأدب الشعبي , ويمكن بالتالي أن تتتقل هذه النصرص من جيل الى جيل . 
وقد جعل هذا التصور الذى أشرنا اليه يدفع أحد الباحثين العرب القرل بأن ترقيص الأطفال 
الذي يعبر عن هذه الصلة ويصورها شعرا انما هو أدب شعبي اصيل ١(‏ , 

الفنون النثرية والطفل : 

وفي ضوء ما تقندم يمكن القول أن الأدب العربي - عبر عصوره المتتابعة - قد تنيه فى 
اطار رعايته للطقولة لتقطة البداية فى التكوين الأدبي قلطفل . وكانت قاعدة البداية الأولي التي 
انطلق منها تتشكل إرهاصاتها واصولها التراثية عند محور: الفنون التثرية الموجهة للطفل . وقد 
اضطلع النثر بفنونه لمتنوعة بمهمة التشكيل الوجداتي والأخلاقي للناشئين عن طريق تلقيتهم 
الحكايات القصصية بزنواعها والحكم والأمثال والمدتورات القوليه والنوادر والألغاز وغيرها 
ياعتبارها من الوسائل الفنية النثرية الموجهة للاطفال يهدف تريوي وأخلانى وجمالى ؛ وقد ظلت 
هذه الوسائل الفنية الادبية تحمل في مضامينها الأهداق الوظيفية لأدب الطفل من زمن العصر 
الجاهلي الى العصر الحاضر ؛ وان كنا لا نستطيع تحديد تاريخ مغين تم خلاله تسجيل أو 
تدوين كتب تجمع هذا اللون الأدبي أو ما يشير إلى نشأة النثر الأدبي المرجه أساسا للطفل فى 
العصر الجاهلي أو قبل ذلك لصعوية ذلك من ناحية آخرى وعملية الانتقال الثقافي عمليةتغبير 
متطورة ويتم من خلالها نقل الثقافة من جيل الى آخر . وهىما يؤكد عليه العلماء الإنثرويواوجيا 
للأشارة الى التراث غير المكتوب الذي تعبر عنه القصص الشعبية والاغان والحكم والامثال 
الشعبية9), ١‏ 

ومما لا شك فيه أن كتب التراث العربي حملت إلينا بين ثناياها ماتم تدويته من فنون نثرية 
متعلقة بأدب الطفل ٠‏ وكان لتلك الفنون الادبية وجودها فى الجماعة وتأثيرها في الأمة . كما 
أشار القرآن الكريم إلسى أساطيسر الاولين (') قال تعالسي : ( وقالوا اساطير الأوليسن 


, دائرة الشئون الثقافية : بغداد‎ ٠ ٠١ مفهوم الأدب الشعبي ٠د. كامل مصطفي الشيبي . ص.‎ )١( 
. 4 
. 158٠ الهيئة المصريةالعامة للكتاب‎ 11١ قاموس علم | الجتماع .د. عاطف غيب . ص.‎ )1( 
” , الاسطورة بمعناها اليوناني 1/1111 وبمعناهافي العلوم الانسانية (28)00:0[1.آ عبارة عن‎ )1( 
مأثورة شعبية تقوم علي الاحداث التاريخية المتصلة بشخص أو حادثة ماوهي المعتقدات المشبعة أو المحملة‎ 
. 539١ بالقيم والمبادىء التي يعتنقها الناس والتي يعيشون بها أو من أجلها " السايق ص‎ 


لاما 


أشار القرآن الكريم إلى أساطير الأولين ٠‏ قال تعالى : وقالوا اساطير الاولين أكتتبهانهي تملي 
علهي بكرة واصيلا ) الايه ه سورة الفرقان . وحكايات الاطقال بأثواعها لها جذورها فى الادب 
العربي الموروث ( والقصص الروائي الشفوي للاطفال يلعب دوره في مخاطبة حواس الطفل 
وحقن مشاعره وخياله ونحن لا نستبعد ما يقال من أن الوصيفات والمربيات كن يقصصن على 
الأطقال قصصا مبسطا .. وهذا القس يحتمل أن يكون هو نفسه مالفناه من حكايات'الجدات 
والتى لا تزال متداولة في بعض بيئاتنا » وحكايات الجن والشياطين جوهرية فى تراث حكايات 
الجدات القديمة - يداية لخط قصصي بلغ قمته فى القرنين الرابع والخامس والهجريين . ومن 
ابرز امثلته رسالة التوابع والزوايع لابن شهيد الأندلسي . كما كانت قصص الحيوان التى بدأت 
شهرتها مع كليلة ودمنة التي ترجمها ابن المقفع ووما صاحبها وتبعها من الملاحم الشعبية 
وقصص ألف ليلة وليلة ‏ وحي بنى يقظان وغيرها - مصدرا هاما لادب القصصي للطفل ('). 


وقد عرفت الامة العرية الادب القصصي منذ حققت وجودها , بالكلمة والخبر وتطورت 
الحكايات القصصية كشكل من أشكال التعبير النثري تبعا لتطور الحياة العقلية والاجتماعية 
للأمة العريية . 


وليس صحيحا ما استقر فى أذهان اليعض من أن العقليه العربية تنزع بقطرتها الى 
التجريد وتنأى يجانيها عن التجسيم قبرز مصطلح الحكاية فى الأدب القصصي وتزحزح عن 
مجرد الاخبار بالواقع الى الايهام بحديث قديم مرت الدهور عليه أوواقعة فى مكان بيعد .ولا 
بأس من التوسل بالخيال لبلوغ التأثير المنشود .. كما يرزت أيضا كلمة خرافة لتدل على 
الوقائع والاحداث غير المعقولة ثم اصبحت مرادفة لطائفة من حكايات الخوارق ٠‏ ويستعمل المثل 
ايضا للدلالة علي نوع متميز من أنواع الحكايات والقصص هو الذي يدور حول البهائم والطير 
والذى تتخذ الكائنات صفات عاقلة مفكرة ومديرة (") والرؤية التى أشار اليها د . عبد الحميد 
يونس فى الققرة السابقة تجمع في طياتها التأكيد على وجود الفنون النثرية فى الادب العربي 
منذ القدم , وقد تطورت هذه الاشكال التعبيرية التي المح اليها تطورا فى الشكل والمضمون , مع 
بقاء الفكرة الأصلية في أشكال التعبير يرغم خضوعها للتغدير بالحذف والاضافة , لأن العنصر 
الاصّلى فى الحكاية يبقي واحدا وتتفرع عنه العناصر البنائية عند إعادة القص اى الرواية . 


)١(‏ الدب والطفل .د محمودأحمدحمدون ‏ ص 158 رسالةالحليج العدد١؟‏ . السعودية 1541 م. 
(1) الحكاية الشعبية, د. عبد الحميد يونس » صر -5 البيئة المصرية العامة للكتاب , ١986‏ م. 


ممع - 


ومن نافلة القول التاكيد على مدى شفف الاطفال بالحكايات بأتواعها فقد توارث أطقفال 
الجاهلية حكايتهم الخاصة بهم » وانتقلت اليهم من جيل الي جيل , غير ان الجانب الرسمي في 
المجتمع لم يلق بالا الى هذا اللون من القن القصصى ولم يقدره الكبار قدره ولم يلتفت آليه 
الرواة » فظل محصورا بين جدران الخيام والمتازل والدور لايخرج الى المجتمع ليكرن تعبيرا عن 
مراحل التقكير والعواطف والخيال والمعتقدات للإنسان بل تناقلته شقاه التساء والأطفال في 
حدوده الضيقة المحدؤدة )١(‏ وتخلص مما تقدم الى حقيقة موداها أن معظم الأنواع النثرية 
الموجهة للطفل فى الأدب العربي القديم , دارت فى فلك الأدب الشعبي ٠‏ فاتسع تأثيرها بالتالي 
لتشمل سائر طوائق المجتمع ومستوياته وليس الاطفال وحدهم أى النساء فى حدودهن الضيقة 
المحدودة . وليس لطائفة عمرية بذاتها 886-561 وقد ظلت مادة الحكايات - على تنوعها 
وتطورها بعيدة عن الأدب الرسمي المدون لعدة قرون يفى الوقت الذي كانت تتناقل هذه المادة 
القصصية الجدات والامهات والمربيات والمؤديون والمعلمون . كما خضعت الاعمال التى قدر لها 
التدوين الى التعديل عن الاصل . والتغيير غير مرة من جيل الى جيل . 


إن عقل الطفل وادراكه بحاجة الى مثل هذه الاجناس الادبية على تنوع مادتها وثراء 
خيالها وسحر تأثيرها وإختلاف اساليب تشكيلها الفني ( ومثل هذه الحكايات المتنوعة فى الأدب 
القصصي تغذي جواتب تفكير الأطفال وتقري نواحي الخيال عندهم ووسيلة من ومدائل التعليم 
والتثقيف والمشاركة في الخبرة . وطريقا لتكوين العواطف السليمة . والوطنية الصادقة للاطقال 
ووالتلق ا كىن نه هاو حفية العقدزة وكتشهوة مواطن الضوانوالقطافن المجعم : 
ويتعرفون طرق الخير والشر في الحياة 9) . 

والطفل يشعر بالمتعة وهو يستمتع يالحكاية التى تروي له . هذا جانب كما يستفيد من 
مغزاها والاثر الوجداني الذي تتركه في مخيلته من جانب آخر ومن هنا راح الرواه يقصون على 
الناشئين حكاياتهم القصصي . والتى ازدادت تنوعا وخصوية بتطور الحياة العقلية والاجتماعية 
للأمة » وفي ذلك يقول د. قؤاد حسنين: يعد القمسص من أهم الاجناس الادبية التي تعبر عن 
روح الامة وعقليتها وطبيعتها ( فالامة منحت حظا موفورا من الخيال والقدرة على صياغة المادة 
المحيطة يها قصصا جميلا , كما أنها تمتاز - كفيرها من عقليات الشعرب السامية - باعادة 





)0( في أدب الأطقال ءى. علي الحديدي 71١-15‏ 
(9) السايق ٠‏ المقدمة 


دهع 


تاليف القصص القديمة التى تتوارثها من أقدم العصور واظه ارها في ثوب يكاد يكون 
جديدا ) 9 , 

وتعد أيام العرب فى الجاهلية مصدرا خصبا صافيا من ينابيع الأدب ونوعا طريفا من 
أنواع القصص يما اشتملت عليه من الوقائع والاحداث ( وه' روي في اثنائها من نثر وشعر » 
وما تدسى خلالها من سأثورا الحكم وبارع الميل . ومصطفي القول ورائع الكلام ) () . والفقرة 
الآنفة تتضمن الاشارة الى أعمل قديم من أصول التراث العربي يتضمن عدة اشكال من التعبير 
الآدبي - تثره وشعره - قآيام العرب حملت اليتور الأولى فى تربة الأدب القصممي عند العرب 
.وقد تقثر ادياء العصر الجاهلى باليدايات الاولى لمعالم هذا اللون النثرى القصصي " 
قالاسلرب القصصي ( اسلوب الحكاية ) اتيعه الشعراء فى معرض الحديث عن ذكرياتهم لدرجة 
الاقتراب من السرد ودير الى عقوية الشعراء وبساطتهم فى التعبير ( .وفي اشعار الهذليين 
يتضح الأسلوب القصصى قى الشعر خّاصة عند الشاعر أبو ذؤيب الهذلى وقد يرع الشعراء 
الهذليون في تمثل قصص الحيوان وأصيح هذا الاسلوب شبه تقليد فني عندهم ) () ٠:‏ 

والمتأمل قى تاريخنا الأدبى القديم يجد في شىء من اليسر الطبيعة التععدية فى الآدب 
القصصي المدون مته , والشعيى . والطفل وهو يتلقي هذا النتاج المتعدد أو شيئًا منه فى مراحل 
طفولته , كانت النماذج القصصيية المقدمة له عن طريق الأمهات والجدات والمرييات أو الرواة 
القصاصون أو المؤدبون - يراعي في تقدمها عقليته وإدراكه . وقد طرأ على هذه الطبيعة 
النعددية في الادب القصصي التجديد فى الاهر رال.ف عا . رباك سةتر نى تاريخ الادب 
العريى عدة أتواع تندرج تحت الأدب القصصي العربي : يام اله .ب فى الجاهلية , الحكايات 
القصصية المتنوعة الامثال والحكم أو الوصايا , الاسطير ,.لالعاز والاحاجى . . وسنقف 
فيما يلى عند يعض هده الانواع القصصية وفقا لاستيرا . فه البتها ٠تأثبرها‏ على الطفل . وهو 
ما ستوضحه الصقحات التالية ج 





)١(‏ آيام العرب في الجاهاية .محمد أحمد جاد المولي واخريز ٠‏ المقدمة ط ددر احياء الكتب العربية 
عيسي أليايي الحلبي "شركاه .مصر د. ت. انظر امريد من التفاصمين ريح العرب القدامي للشيخ محمد 
فخر الدين , يلو الارب في أحوال العرب للأنوسي أمثال العرب للمعضر الصبي . جمهرة الامثال للمسكري 
مجمع الامثال للميداني وغيرهم . 

(1) الحماسة لايي مام .شرح التيريزي ‏ ج ؟ - ١840‏ 


أنواع الحكايات القصصية فى الأدب العربي : 


لاجدال أن فن الشعر هو ديوان العرب وأبرز ميراثهم الايداعى , ومع ذلك فان التراث 
القصصي العربي من حكايات وأساطير يدفع الآراء القائلة بأن العرب أمه لا تملك الأساطير 
والحكايات القصصية الاصية من وحي ابتكار العرب انفهم وهذه الغرية التي يروج لها 
المستشرقون في مؤلفاتهم هدفها التقليل من شأنالعرب وتاريخهم الأدبي ٠‏ ويرد أحد علماء 
الاستشراق على هؤلاء في حيدة وانصاف فيذكر : ( وصل العرب يفن الحكايات الخاص بهم 
الي حد الاكتمال القريد ثم هناك قيمة العبر الخالدة من حيث أنهم خلقوا عن طريق قنهم فى 
الرواية صوراً جديدة كل الجدة سواء من خلال تلك الحكايات التى نشأت عندهم , أوعن طريق 
تلك التى أختوها من الشعوب الاخرى ) (") 


يقول الراغب الأصبهاني في كتابه * الذريعة فى أحكام الشريعة ' فى مستهل الباب 
الخامس والعشرين ( الطفل فى حالة صباه كالشمع تشكل بكل شكل يشكل يه ) وقد أحس 
العرب بضرورة اشباع احتياجات اطقالهم الوجدانية والعقلية قى مراجل نموهم . قوضعوا لهم 
التانيف القصصية , والحكايات الشعبية والحكايات الخرافية وغيرها من الحكايات التي تدور 
حول التسلية والاقناع والتعليم والتهذيب وايجاد علاقات مميزة مع البيئة اوالطبيعة المحيطة 
بالطفل , وكذلك قضص الحيوان ٠‏ والاخيرة تلعب دورها البارز في تاريخ الادب الموجه للاطقال 
. وهذا الاحساس العربي القديم يدلنا علي معرفة العرب وعمق نظرتهم العقليه والوجدانيه في 
الاستجابة لحاجة الطفل من خلال الافادة من معطيات بيئتهم الصحراوية المتدة فى حفز وتربية 
النوق والخيال عند الاطفال بمروياتهم الادبية التى تنمى مداركهم وفقا لانتقالهم من مراحل 
الحس الجزئي التى التجريد الكلي كما يدلنا على ذلك نتائج علم النفس الارتقائي , فالطقل 
يواد معه الاستعداد الذاتي فلاستجابة والاكتشاف ومن ثم يستوعب الشىء في صقاته الشامله 
لأن مشاعره وتصنوراته تزداد مع مراحل نموه وده بطاقة خيالية أروع من أي تفاصسيل جزئية 
في ضوء ذلك يمكن القول أن الطفل يتسجيب مباشرة للشيء الاخر أو الشيء المجهول الذي يجد 
فيه انعكاسا لذاته ولا غرو ان يكون عالم الحكاية الخصيب والمثير هوالأقرب الي عالم الطفل ء 





(1) الحكاية الخرافية . فريد شفن دير لابين ؛ ترجمة د. نبيلة ابراهي-سسم ص 114-1507 : 
القاهرة ١476‏ 


اج هسه 


إذا لطفل صفحة بيضاء قابلة لما ينقش فوقها ؛ وهى فى حركة دائبة لا تهدأ الا بالانتقال 
من حركة الى حركة ومن خيال الى خيال آخر فى ترقب واستجابة للاستمتاع بالمثير الخيالي 
والوجداني فى الادب القصصمي بعامة وعالم الحكاية بخاصة . 

وكان للبيئة الطبيعية العربية أثرها الحاسم فى تربية الخيال لدي للبدع العربي والمتلقي 
كذلك , فقد ( عاش العرب فوق صحراء ميسوطة الرقعة مجلوة الافاق وفيرة الوحش والطير » 
في جو صحيح الهواء ‏ وتحت سماء صافية الاديم ساطعة الكواكب ضاحية الشمس , سافرة 
البدر » جلت لحسه متاظر الوجود ٠‏ وعوالم الشهود فكان لخياله من ذلك مادة لايغور ماعها , ولا 
ينضب معينها ؛ فهام بها قي كل واد وأفاض منها إلى كل مراد » وكان له من لغته وفصاحة 
لسانه أقوى ساعد , واكبر معاضد () ويقف د. احمد ضيف من أثر الخيال فى تشكيل العقل 
والوجدان العربي موققا تحليليا يرد به نهمة غلاة الستشرقين بضعف الخيال - وفو عتصر 
رئيسى فى الابدا ع - عند الأمم السامية ١‏ من ناحية ‏ ويؤكد وجود مزية الاستكشاف وحب 
الاستطلاع من ناحية أخري فيذكر : ( لقد تصور العرب فى جاهليتهم آلهة متعددة ونصبوا لها 
الأصنام قبل الاسلام ٠‏ وكاتت لهم اساطير ٠‏ ولكنها لم تظهر في شعرهم ظهرها عند الامم 
الاخرى كما تخيلوا لشعرائهم نفوسا أخري من الجن توحي اليهم عيقريتهم وعدوهم أصحايا 
لكبار الشعراء ورووا عنهم الشعر , اما ان كانت الامم أامية ذات افكار هادتة غير قلقة . 
راضية بصدق وصحة ما قري » فهذا صحيح في جماته , لأنهم أقنع الأمم فى حب الاستطلاع " 
وفي ضوء التعليل السابق ( كانت القصص والأساطير فى المكان الأول من الحياة الادبية . وأنها 
كانت القن المفضل عند الغالبية العظمي في الجاهلية 9) , 

فالحكايات القصصية الخرافية والاساطير مادة ادبية » كان لها وجودها فى تراثنا القديم 
ويمكن ان تحتل مثل هذه الانواع الادبية مكانا فى أدب الطفل المعاصر اذا دقق الكاتب 
والمؤدبون والمعلمون في اختيار النصوص التي تناسب اعمار ومدارك الاطفال » أو اعادة 
صبياغة (معالجة ) الحكايات الخرافية والاساطير لتحقق الوظائف التربوية والجمالية واللغوية في 
مجال أدب الاطفال , وهذه المعالجة لن تفقد أصبول الحكايات على ألسنة الحيوانات 1526165 
أو الأسطورة 11/113 شيئًا من مغزي أيهما أوروعة الخيال للتصوي رى فسى سردهما 





)0( مقدمة لدراسة بلاقة العرب , د. أحمد ضيف .صس. 08 - 5ه . 
(1) في الرواية العربية » قاروق خورشيد . ص 6ه . 


- 8# هه 


بإعادة المعالجة فالحكايات الخرافية أى الاسطورية على تتوعها قديمة (*) قدم الادب العربي . 
وقد وجدت قصص الجان الخرافية وقصص الحيوان فى الحياة العربية متذ عصر ما قبل 
الاسلام . وقد تناثرت خيوط المكايات القصصية وتعدد نسيجها علي ألسنة الرواة مشافهة 
جيلا بعد جيل أوتم تدوينها فى بطون كتب اللغه والادب والاخبار وأيام العرب . وكان الكتاب 
وا مريون يهدفون من واء قص الحكايات الى عدة مقاصد منها الغاية الوعظية ٠‏ وجلب السرور 
والمتعة لدي الأطقال وحفز خيالهم . والحكايات تستهدق فيما تستهدف الأدب التهذيبي للطفل 
ايضا والأدب التعليمي في اطاره النثري من خلال الحكمه والمتل والقصص عن طريق الحكايات 
بأتواعها . لان الخيال القني في مضمون القصص والحكايات والاساطير تصنعه من خلال 
الشخصيات والاحداث ٠‏ والقكرة أو الأفكار - تصنعه - شخصيات غير بشرية تحمل صفت 
الانسان وتعمل مثله . وهذه الشخصيات غالبا ما تكون في نصوص الحكايات العريية القديمة 
التى وصلتنا من الحيوان او النبات أو الجن . ؛ 


ومن تافلة القول التأكيد على أن هذه الحكايات الخرافية احتلت مكانا هاما قي حياة 
الأسرة العربية » خاصة قي بيوت الخلقاء والأمرا اءوفى أماكن التسلية واللهو » وامتدت آثار هذه 
الحكايات الموجهة لوجدان الطفل إلي العصرر المتتايعة من أدبنا العربي القديم وحتي عصرنا 
الحاضر .إن موضوع الأدب الوعظي أو الأدب الحكيم , اشتمل فى أحد روافده: القصص 
العربي القديم في قترات تاريخية سبقت ظهور الاسلام .وقد عاشت هذه القسص العربية 
الخرافية في وجدان المجتمع العربي وقد كانت الحكايات القصصية . بخاصة حكايات 
الحيوان 120615 فى الادب العربسي . 


* الحكاية الخمرافية . قصة أحداث خيالية . يقصد يها حقاذق مفيدة في شكل جذاب ويتصب عليها 
مصطلح الخرافة الأخلاقية تبعا للقصص الأخلاقية المروية علي لسان حيوان . من أمثال كليلة ودمنة , انظر 
معجم الأدب ٠‏ د. مجدي وهبة . صفحات 71 . 

* عرف العرب قصصصا تتتاول بالتفسير المطعم باليقايا الاسطورية . الحياة والخلق . فحكوا الحكايات 
عن نشأة العالم وعن آدم ونسله وعن نشأة اللغات وتعددها .. وعرفوا قصص الشعوب وقصص الاماكن قصص 
الملوك والابطال وتطورت يعد الاسلام الي حكايات وأساطير موجهة , وأشهر ماتم تدوينه كتب : لتيجان 
ومضاض وميء والحارث اين مضاض وقصة ذي القرنين في القترة التي سبقت ظهور الاسلام ‏ وايام العرب 
ووقا ئعهح ملامحهم أ خبا رهم (كتباخبارملراكاليمن). انظر:في الرواية العربيةقفاروقخورشيد .طءدا رالشروق 1810 . 


وقد كانت الحكايات القصصية , يخاصة حكايات الحيوان فى الأدب العربى القديم ؛ إما 
شعبية تشرح ما سار بين العامة من أمثال وحكم ووصايا أو مقتبسات من عصور قديمة وتتصل 
بالعقائد والطقوس ٠‏ أى ذات طابع ديتي يتصل بالعقائد الدينية , ياعتيار الدين يتسم بالنطرة 
الوجدانية والاقتناع العقلى . وقد حظيت المكتبة بمجموعة مؤلفات هامة فى هذا المجال ". 


مما سبق يتضع لنا وجود الاصول التراثية للحكايات فى أدبنا العربي القديم » لكنه يجب 
الاعتراف يأن الحكايات المروية للأطقال كاتت تعيش عالة على ( خيال الكبار وتسير.قى ظل 
الخيال تستلهم منه عناصرها . وتتخد من التراث الانساني المصدر التي تأخذ منه مضاميتها , 
وصارت حكايات الاطفال كالجدول الصغير يتساب من فيض الثهر الكبير من قصص الكبار ) 
(') ومهما يكن من شيء فان مقهوم الحكايات بأتواعها يطوف فى عقل الطفل بدرجة كبيرة , 
ويفزع الطفل عندما يسمع أوتنطق أمامه كلمة 'قصة خرافية" والتى تستحضر في ذهنه صورة 
مدهشة ولا يمكننا تخيل مناهج التعليم المدرسي دون سماع الأطفال لقصص الخيال أو أن 
يخاقوا هم الأقامسيص من وحي خيالهم » وقصص الحيوان تقوم بادوار هامة ووظائف حيوية 
في خمياة الطفل كانتصار الحيوان الذكى صاحب الحيلة على الحيوان الغبي المغفل ولو كان 

ومثل هذا القص يثير خيال الطقل ويستجيب لخاصيتين عندهما : حبه حيان » وقدرته لعي 
ادراك المشابهات دون الذخول في تفاصيل جوه الشبه والاختلاف (') ويردالدكتور محمود ذهني 
اسياب التقسيمات الفرعية او بعبارة أخري التقسيمات النوعية , الفرعية لتى طرأت على اللونين 
الاساسيين فى الحكايات وهما : الحكايات الخرافية المسلية ( حكايات الجان ) » والحكايات على 
السنة الحيوان - يرد اسباب ذلك - الى طبيعة التطورفي خصائص الأدب الشعبي من 
ناحية . او الاتجاه التخصصي الدقيق للعلوم والفنون والآداب من ناحية أخري , وفي ضوء ذلك 
يذكر : ( إذا كان الأدب الرسمي ادبا ثابتا يتطلب سلامة النص ٠‏ وتوثيئق الأصل وصحة 
النسب , فإن الادب الشعبي أدب متقير متطور ء لا يبقي على حال واحدة ؛ بل لا يغير هن عصر 


* انظر : أمثال العرب للمفضل الضبي , مجمع الامثال للميداني » جمهرة الامثال للعسكري ‏ الامالي 
للقالي» الحيوان للجاحظ ‏ ثمرات القلوب للثعالبي الأغاني للاصفباني , المستطرف في كل مستظرف للابشيهي 
٠‏ عجائب المخلوقات للقزويني , حكايات الحيوان الكبري للدميري , تهذيب الحيوان لللجاحظ تحقيق عبد السلام 
هارون وقيرها . 
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الى عصر ومن مجتمع الى مجتمع , ومن بيئة الى بيئة ومن مجال الي مجال ‏ فالحكاية 
الشعبية مثلاقد يكون لها اصل مدون في كتب التراث ؛ ولكنها تحكى بطرق مختلفة متعددة 
تناسب كل منها زمن حكايتها والبيئة التى تحكي فيها , وحال المتلقين ..وتفسيرا لهذه الظاهرة 
يقول المتخصصون أن العنصر الاصلي فى الحكاية واحد أوثابت وتتغير من حوله عناصر الريط 
والشكل البنائي , فينتج عنها عشرات الحكايات المتحدة فى الفكرة المختلفّة فى الشكل 
وبالتالي مختلفة فى الهدف ) )١(‏ . 


ولاريب أن أدبنا العربي عبر عصوره المتتابعة من زمن العصر الذي سيق ظهور الاسلام 
الى الازمنة الحاضرة وما بينهما , قدم مادة خصية من الحكايات الاصلية فى ترائنا العربي , 
تعد من أغني المصادر الادبية فى حكايات الجن والخرافة والاسطورة . بحيث امتعت مضموتها 
الثري المتنوع وبشخصياتها غير الطبيعية وغير البشرية الاجيال المتعاقية من الأطفال العرب . 


ومن أشهر الحكايات الباقية عن التراث العربي : حكايات وقصص الف ليلة وليلة » وحي ين 
يقظان ‏ وأفكار وعناصر من مقامات بديع الزمان الهمذاني , وكليلة ودمئة ووغيرها من النوادر 
والامثال الوعظية والادب الحكيم أو القصص المسلية . وقد تولدت موضدوعات جديدة عن أصول 
تللك الحكايات العربية الباقية ( فمن الموضوعات التى أذامتها ألف ليلة ومكنت لها فى عالم الاب 
موضوع الرحلات ٠‏ ولقد أوحت قصص السندياد إلي كثير من كتاب الرحلات فى الغرب أن 
يؤلفوا عن رحلاتهم أو عما يتخيلون من رحلات .. كذلك أحيت قممص الف ليلة وليلة موضوع 
ادب الحيوان فاصبحتا نجد الكثير منه ‏ وخاصة فى أدب الاطقال والصبية » وكذلك موضوع 
الادب الوعظي أو الآدب الحكيم ؛ وكان الفضل في ابرازه بصورة جيدة يعود الى قص الف ليلة 
وليلة ) (') والف ليلة من أهم المنابع الاولي فى التراث العربي ؛ التى تحوي فيما تحوي نماذج 
عجيبة ,وفريبة ومثيرة فى الأفكار والشخصيات والسرد على السقة البشر والحيوان والطير 
والجن والشياطين وبساط الريح وغيرها . وتضم أصول كتاب الف ليلة وليلة العديد من القصصس 
الخيالية والطريقة والنادرة ٠وهى‏ قى هجمل دلالتها الفنية تعبير عن الخيال الخصب فى الأدب 
العربي » ولعئتا مازلنا نذكر الحكايات التى تم تداولها اوتبسيطها للناشئين من كتاب الف ليلة 
وليلة مثل حكاية بساط الريح الذي جاب البلدان . والجواد الخشبي الذي اذا فرك , عرفه 





)١(‏ الاطفال والآدب الشعبي ٠‏ د. محمود ذهني .ص.1/8 - 1/4 , مقالة بمجلة العربي الكويتية مارس 
ماقام . 
(1) الف ليلة وليلة .د سسهير القلماوي صس. 14- 0/ , ط دارالمعارف . 
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وصهل بسبب حكمة صنعه التى صنع بها ٠‏ أيضا قصة عبد الله البري وعبد الله البحري ؛ وكيف 
أن عبد الله اليري استطاع أن ينزل الى أعماق البحار ويجوب فيها ويعرف خواقيها وغيرها 
من القصص التى قرأها الاطفال اى استمعوا اليها مثل : علي بابا , عبد الله والدرويش , الملك 
العجيب ‏ الستدياد البحرى وغيرها . من مثل هذه الحكايات القصصية المثيرة والعجيبة 
يستمتع بها الطقل وتنمي خياله . 

ومن الثايت أن الخيال القصصي ينمي لدي الاطفال المعرفة بالكون والكائنات , بالطبيعة 
ومفرداتها ٠‏ ومن ثم يتحول هؤلاء الاطفال بالتدرج الي الاقتراب من الحقيقة او الواقع »من 
خلال الانغماس بين صراع الخير والشر فى المغامرات القصصنية الخيالية التي تتقلهم من عالم 
محدود الى عالم متسع لا حدود له » فلا توجد قصة او حكاية بدون خيال . وقي ضوء هذا 
يمكننا القول يأن ( القصص الخيالية تجعل الاطفال اكثر وعيا بالعالم ليس فقط عن طريق 
عقولهم بل عن طريق وجدانهم ايضا .خهم لا يكتسبون المعرفة من خلال الاحداث والافكار 
الخيالية ولكنهم يتفاعلون مع الأحداث والظواهر قي العالم المحيط بهم ) (') ونحن واجدون 
بالطبع في بناء الحكايات القصصية صياغة فنية غير مألوفة للقصة أو الرواية بمعناها الفني 
الحديث , اذا الاصل فى الحكاية الخرافية ان تصوغ عالمها الفني الخاص يها , باسلوب 
منعزل .عن معطيات الزمان والمكان » عن طريق الأشياء غير المألوفة وباستخدام السحر والاثارة 
, والتسطيح وحفز الخيال ‏ والبناء الفنى للحكاية يتناغم مع عقل الطفل وادراكه لانه بناء يتسم 
بالتجريد ٠‏ والايتعاد عن الواقع الذي لا يصل اليه الطفل إلا مع دخوله مرحلة الفتوة والشباب . 


لذلك تحاول الحكاية بأسلوبها الانعزالي التجريدي خلق عالم اثيري اجمل من العالم 
الواقعي وأكثر منه بهاء وتسلية وسحرا . إن أول شيء يسترعي نظرنا فى الحكاية الخرافية هو 
اتجاهها الأخلاقي » فهي تكافيء الخير بخيره والشرير بشره ..وريما كان من ا مألوف في 
الحكايات الخرافية أن الطفل البطل يظهر له قى ساعة يأسه رجل ؛ أو امرأة عجوز تقدم له 
النصح وتسدي له المعونة وقد يظهر له حيوان خير يتحدث اليه ويقدم له المساعدة اللازمة .. إن 
بطولة الطفل ظاهرة تشيع في الاسطورة او الحكاية الخرانية والحكاية الشعبية على السواء . 


(1) التربية الجمالية المعاصرة . ق. ساخوملونسكي , ترجمة كاترين كاللس ون ص 177 , 
ل موسكن159م . 


اذأو هه 


وتحقق الانواع القصصية الموجهة للطفل في مضامينها المتعددة البناء التربوي المتمثل في 
الادب التهذيبي والتعليمي , فقصص الحيوان حكايات قصيرة تهدف الى أن تنقل معني اخلاقيا 
أوتعليميا » أى حكمة , أو تنقل مغزي ادبياء وعادة ما تكون الشخصيات الرئيسية فيها حيوانات 
أو جمادات أل نباتات لكنها تحمل صفات الانسان وتعمل عمله , وفى الراقع أن المكتبة العربية 
لها فضل الزيادة فى مجال تأصيل حكايات الحيوان من حيث التاليف والجمع . 


ويعد كتاب اين المقفع (05-174/ام) أشهر كتاب فى الأدب القصصي على ألسنة 
الحيوان والطير ( ..فكتاية كليلة ودمنة لمؤلفه الاصلي القيلسوف الهندي بلباي . يحتوي على 
حكايات وأقاصيص خيالية على أفواه البهائم والطير لاظهار الحكمة والتهذيب والتثقيف 
باستخدام وسيلة اديية هي القص الخيالي الرمزي ومادة الكتاب تزخر بالأمثالوالاحاديث 
الوعظية . وتنطق بالحكمة في ثوب من السحر والخيال والتشويق ) )١(‏ وقد تأثر بهذا الكتاب في 
مجال الاقتباس والمحاكاة معظم الآداب الاجنبية فى العصور الادبية المختلفة والاداب الاجنبية 
التى اقتبست الحكايات القصصية وحكايات الحيوآن من الادب العربي مدينة فى الأحَد بالمادة 
الموضوعة أصلا في كتب التراث من مثل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة , والملاحم القصصية 
الشعبية .وقد البس هؤّلاء الاجانب المادة العريية الاصلية من فيض محاكاتهم واقتباسهم وفنهم 
فن التصرف * في مادة موضوعاتها ليلائموا أنواقهم . 

والذي لا جدال فيه أن الاصول الأولي للحكايات القصصية في مجال الأدب الوعظي 
التهذيبي أوالادب الحكيم يعود النضل في ظهورها قي الاداب الاجنبية الى الجذور التراثية فى 
أدينا القديم . 

ونستطيع استقراء قضل تلك الريادة من فقرة أوردها اين المقفع كتاب كليلة ودمنة نقول : 
(..وأما كتاب كليلة ودمنة فجمع حكمه ولهوا . فاختاره الحكماء لحكمته والاغرار للهوه . والمتعلم 
من الاحداث ناشط قى حقظ ما صار اليه من أمر يريط في صدره ولا يدري ما هو . بل عرف 
انه قد ظلفر بمكتوب مرقوم ... وأول ما ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن بعسسرف الوجوه التى 
وضعت له , والرموز التي رهزت اليه والى أى غاية جرى مؤافه فيه عندما نسبه الى البهائم ' 
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* تثامر لافنوتين بكليلة ودمنه عن ترجمة جلبير جولان .كما تأثر دانتي في الكوميديا برسالةالففران 
للمعرى ‏ ومازالت الف ليلة وليلة مصدرا لاينفذ للاقتباس في معظم الآداب الاجنية شأنها شأن قصة حي بني 
يقطان في الاخذ عنها ومحاكاة مضمونها والتأثر بها يبدو في آداب أكثر من لغة عالمية 


لان ه 


وأضافة الى غير مفصح وغير ذلك من الاوضاع التى جعلها امثالا * ونستظيع القول في 
اطمثئان أن المقدمة السابقةالسى أوردها ابن المقفع كليلة ودمنة تحمل غير الريادة التى اشرنا 
النهاء إظهار الحكمة على أفواه البهائم والطير - تحمل التوجيه الاخلاقي والمعرفي للكيار 
والصغار في آن واحد وبلون أدبي رمزي ويزعم المؤلف أن اختزان الاطفال للمغزى حكايات 
وأمثال الكتباب عن طريق الحفظ هى نظرة تريوية تحمل ! لتعليم والتهذيب كذلك » وهن الذي 
قصده من عبارة المقدمة : ( والمتعلم من الاحداث ( الصغار ) ناشط في حفظ ما صار اليه من 
أمر يريط في صدره ولا يدري ماهو بل عرف أنه ظقر من ذلك بكتاب مرقوم ) وعنايةالادب 
العربي القديم بالحكايات القصصية والخرافية وقصص الجان ٠‏ لم تأت من فراغ ٠‏ بل نتيجة 
منطقية لتطور حياة الجماعة العريية العقلية والاجتماعية . فاخبار الامم السابقة . وذكر إيامهم 
ووقائعهم » وتطور الخيال للبحث فى الكون - كل ذلك - أملي على العرب ارفاصات الاخبار 
والسرد والقص , ومن ثم تطورت الى هأثورات ومرويات وحكايات تجمع بين المنفعة والتسلية » 
وقد أحسن العربي بعمق نظرته أنه في بيئة خصبة تمض الى جوارالبشر , الطير والحيوان في 
ذلك الواقع المعاش وتتيه باعمال خياله الى الاعتقاد بوجود كائنات آخري لا يعرف كنهها فهي 
عتده الجان والشياطين تارة : والملائكة والالهة تارة اخري ٠‏ وفي تراث الانسانية مرويات تجعل 
الحيوان أو الطير يتحدث بالانياء والخيال . كما ورد فى القرأن الكريم غير مرة - في سياق 
السور - آيات ٠‏ تتحدث عن الحيوان والطير . * ومن الملامح الدالة على ذيوع الأساطير فى 
البيئة العربية القديمة وجود الاساطير الطقوسية وأساطير الخلق أو التكوين .وما واكيها من 
وجود الاسطورة الرمزية التى تحمل الرمز فى نمضمونها ٠‏ ومؤداها أنه لما كان الانسان عازال 
يعيش في جر اسطورى ٠‏ حول الالهة » فقد خلع صفات العالم الانساني علي الالهة فأصبحت 
الالهة تتصرف تصرف الانسان أو اصبح الانسان يسلك مسلكا انسانيا من خلال الالهة . 

وقد يقول قائل ما علاقة الأسطورة وأنوا ع الاساطير بالطفل ؟ . ومحاولة المؤلف للرد 
على هذا التساؤل يسيرة » إذ الهدف من الاسطورة فى الغالب هى إعادة النظام للحياة وتقوم 





* كليئة ودمنة , لاين المقفع نقلا عن الحكيم الهندي بلباي ء ص. /71 -78 ط القاهرة ١174‏ م 

* سميت عدة من سور القرآن الكريم باسماء الحيوانات والطيور وسيقت آيات تلك السور بفرض 
ايضاح معجرات الحالق في خلقه ومخلوقاته . ومنه حديث وادي الدمل والنملة قال تعالي في سورة النمل " 
ياأيها النمل ادخلوا مساكتكم ' وقال عز س قائل من حديث الهده الي نبي الله سليمان أحط بما لم تحط به 
وجئتك من سد يدأ يقيى " ومن قوله ' وورث سليمان داود وقال ( ,!:.) النأس علمنا منطق الطير  )‏ والطير لا 
تنطق فقط بل تسبح لله وتصلي ( الم تر آن الله يسبح له ماهي السموات والارض والطير صافات كل قد علم 
صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلوى ) الاية 4١‏ سورة النور 


ك شرق اه 


بوظيفتها الأخلاقية فى هداية الانسان رهي قبل تلك الغاية لتفسير الكرن بظواهره لأنها تحتاج 
الخيال الذي لا يخلو من المنطق وقد عرفت الحضارات الانسانية- وعلى الاخص الحضارة 
الشرقية - العديد من النماذج الاسطررية , قبل ظهور الأديان فأسطورة اوزوريس فى الادب 
الفرعوني القديم وأسطورة التكوين البابلية وأسطورة جلجامش الاشورية من أنواع الاساطير 
التى سبقت ظهور الاديان . الامر الذي يؤكد مقولة برونسلامالينوفسكي القائلة بأن ( الاسطورة 
تقوم بوظيفة لاغناء عنها فهي تعبر عن العقيدة وتزكيها وتقنها وتصون الاخلاق وتدعمها وتبرهن 
على كفاءة الطقوس وتضم قواعد عملية لهداية الانسان (”) إن شغف الطفل بالاستماع 
والأستمتاع بالحكايات الخرافية والاسطورية مسلمة من المسلمات عميقة الصلة يبخصائص 
مرحلة الطفولة واحتياجها ما يساعد على حفز خيال الطفل وتنمية مداركه والتفاعل بالظاهرة 
المحيطة به ومحاولة سير أغوارها , فالطقل مولع بالخيال ومحاولة ايجاد العلاقة بين الظواهر 
والاشياء غير الماكوفة ) (') ولولم يكن للحكايات القصصية أو الخرافية أى الاساطير وجود فارق 
خارطة الأدب العربي ما عاشت مثل تلك الفنون النثرية الادبية بين الاجيال تتردد وتدون ٠‏ بل 
وتستمر ينبوعا اصيلا للمحاكاة والاقتياس فى الآداب الاجنبية . على نحو استلهام الغرب 
لمضامين ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وحي بني يقظان وغيرها من الحكايات القصصية المفيدة 
والعجيبة وقصص الحيوان 1"30165 وقصص المخلوقات المفيدة والعجيبة التى تضمنها كتاب 
عجائب المخلوقات للقزويني أو الحيوان للجاحظ , والحيوان للدميري ٠‏ أو في السير والملاحم 
المثيرة قي تتابع أحداثها ومعجزات أبطالها وعبقرية مضامينها وأشهرها ف الادب العريي 
السيرة الهلالية وسيف بن ذي يزن وعنترة من شداد والاميرة ذات الهمة وعيرها 


وتكادتتفق معظم الروايات أن اول من قص القصص وحدث بالحكايات فى الادب العربي 
مع ظهور الاسلام هو تميم الداري وهو نصراني أسلم في سنة تسع من الهجرة »ومن أشهر ما 
قص به من قصص خيالي قصة ( الجساسة والدجال ) !') وتحمل هذه القصة في مضموتها 
النظر الجزئي والموضوعي للعقلية العربية , ويمثل شكلها التعبيري إشراك الحيوان فى الحكاية 


* الحكاية الشعبية .د عبد الحميد يونس . ص16 . الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 1986 . 
(1) انظر لمزيد من التفاصيل حول القصصة السيرة لابن هشام , الاغاني للاصبهاني , لمستطرف 
للايشيهي 
(1) تعد المقامات العربية من مثل مقامات بديع الزمان الهمذاني ؛ احد أشكال التعبير القمنصي ٠‏ 
فالمقامة قصة مسجوعةغالدا . تشتمل علي عظة أو لمحة تؤدي بجمل قصيرة موحية . مها هذا البيت من المقامة 
البصرية للهمذاني 2 يطوف مايطوفثم, ياورى الي زعب محددة العسيون 
انظر مقامات الهمذائي , شرح الشيخ محمد عبده . ط بيروت ٠‏ 15415 م 





4ن مه 


وتروي قصة الجساسة والدجال ' علي لسان الدراري ' .. أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا 
من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا فى البحر ثم ارتأو أن يووا الى جزيرة في البحر حين 
مغرب الشمس فجلسوا فى أقرب سفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم ' دابة ' آهلب كثيرة الشعر 
فقال : ويلك ما أنت ؟ فقالت أنا الجساسة » وسميت الجساسة لأنها تتجسس الاخبار فتأتي يها 
الدجال , ومما يدكر في هذا الشأن أن صورة تقديم الحكايات القصصية العريية كانت تؤدي 
على السنة الرواة فى الاسواق ومنتديات السمار وعلى ألسنة المربيات والجواري في بيوت 
الانياء قبل الاسلام . وبظهور الاسلام كانت تؤدي الحكايات القصصية في المسجد بالاضافة 
الى الاماكن التي ذكرناها .وكان القصاصون الرواة يتولون مهمة القص من داخل المسجد 
والتاس من حول القاص يتحلقونه ويستمعون الى ها يلقيه عليهم من قصص وحكايات وأمثال 
وأساطير ٠‏ وكان يضيف الى مادته ما يضفي عليبها المتعة والمنفعة والخيال فكان ' لا يعتمد 
فيها على الصدق يقدر ها يعتمد على الترغيب والترهيب ) ومن المؤكد أن أدخال القاص لمقهوم 
الترغيب والترهيب فى الحكايات القصصية يمثل. غير النظرة العقيدية - تطور الشعور 
الجمعي والعقل العربي بأعتناق دين سماوي روحي يسمو بالانسان ويتجاوز جمود صراع 
الافكار اليدائية الى صراع جديد محوره العقل والوجدان ٠‏ وينمي لدى الانسان ا ميل الي 
الاستقصاءوالادراك وحفز الخيال . 


وقبل أن تنتقل من الحكايات القصصية والاسطورية التى آشرنا الى وجودها فى أدينا 
العربي القديم إلى أنواع أدبية نثرية لها أهميتها بالنسبة للطفل يجدر الاشارة الى أن كتب اللغة 
والاداب التي أشرنا اليها غير مرة تشتمل على وصف دقيق لنتاج خاص بالاطفال وتعرض 
صفحات عديدة لحكايات ومقطوعات وأخبار تدلنا على أهتمام العقل العربي بالطقرلة .وكيف 
كان المؤدبون يعاملون تلاميذهم ويكافئون النابهين منهم , ان استقراء تاريخنا الأدبي يعطينا 
حقيقة هامة قى مجال أدب الاطفال وهي أهتمام العدل اأمربي بالانواع القصصية الممجهة 


)١(‏ انظر لمزيد من التفصيل حول القصة السيرة لابن هشام , الاغاني للاصبهابي . المستطرف 


للايشيهي . 


للطفولة . وقد كتب لتلك الحقيقة الاستمرار الى عصرنا الحاضر ؛ فالقممة أو الحكاية 
التى تقدم للطفل هى لرن ادبي رائد في المناهج التربرية رعلى ألسنة الأمهات 
المعاصرات الائى يهملن هذا الجانب فالحكايات القصصية تلائع طبيعة مراحل انتقال الطفل 
من مرحلة ما قيل المقاهيم ( النمى الحركي والحس العقلي ) الى مرحلة الخيال المنطلق ومن 
الخيال المنطلق الى مرحلة الاقتراب من العلميات الفكرية المحسوسة ( الواقع ) . وفي قصة حي 
بني يقظان ما يؤكد صدق تلك المقولة السابقة ومدى معرفة العقل العربي بأبعاد القصة 
وعلاقاتها بخصائص الطفولة , فأبن طفيل فى سرده لحي بن يقظان هيأ خيال الصغير 
للادراك وشغف الاسستمتاع ٠‏ قه يرى بخياله الرائع أن الجسد الحي تتحكم فى عناصر أربعة 
هي أساس وجود حي بن يقظان الذى نشأ نتيجة منطقية لتفاعل العناصر الاربعة في جزيرة 
طيية الارض والهواء معتدلة المناخ وما أن تكون حي بن يقظان حتي تتولى رعياته غزالة 
أرضعته من لبناها حتي شب وأدرك وأصيح عقله هو قائده الذى يرشده ويهديه ثم عرف من بعد 
حقائق الأمور المحيطة يه الى أن أدرك الخالق جل جلاله .إن الاستقراء المفصل لحكايات الف 
ليلة وليلة » وحكايات كليلة ودمنة .وقصص الحيوان عند الجاحظ والقزويني والدميرى وحكايات 
الخوارق »وما تتضمنه عناصرها من أحداث وشخصيات وغرائب وعجائب وأقكار - يدلنا - 
على وجود مادة أدبية قصصية , لها خصوبتها ‏ وآثارها » ويمكن للمبدعين الذين يتوفرون على 
كتابة نوع أو أنواع نثرية فى أدبنا العربي أن يجلوا صفحاتها ويعمقون توجهاتها من خلال 
اعادة المعالجة لأصول تلك النصوص الادبية أيضا إمكانية تبسيطهم تلك الانواع الادبية 
للطفل لأهمية تأثيرها الرجداني في نفرسهم وشخصياتهم .إن ولع الأطقال المعهرد بالحيران 
والطير يحفزنا لتقديم * المادة القصصية - مكتوية ومروية - في أشكال جذابة تجمع بين 
التسلية والمتعة والفائدة وصقل الخيال وحفرٌ الادراك ٠‏ ومن نافلة القول الاشارة الى أن تقديم 
المادة القصصية للأطفال نقلا عن أصولها الأولي يتطلب التنقيح والتهذيب بما يلام خصائص 
الطفولة 


الأمثال والمكم والوصايا (الأدب المكيم ) : 


أوضع المبحث السابق أهمية تأثير الاشكال القصصية الموجودة فى التراث العربي في 





* يمكن الاعتماد علي مادة حكايات التراث القصصى العربي باعادة تقديمها للاطفال بعد تبسيطها 
وتهذيها بديلا عن استغراقٌ الكتاب المحدثين في الاقتباسات والنقول المتزايدة عن الآداب الأجنبية بقيمها 
الوافدة .. وقد أفلت من تلك الاقتباسات الأجنبية كامل كيلانى من المحدثين وعبد التواب يوسف من المعاصرين 
فى فنية ملحوظة وريادة غير مسبوقة 


اكات 


التكوين الأدبي للأطفال . واستتبع ذلك التعرض لنشأة وتطور أنواع الحكايات القصصية 
والأسطورية فى الأدبين الرسمي والشعبي عن طريق استقراء الأصول التراثية للحكايات 
بأنواعها وتتبع إنتقالها من جيل الي جيل ٠‏ وقد المحنا كذلك الى عمليات التعديل أو التبسيط 
لتى تمت على ألسنة الرواة والمعلمون والمؤيدون يما يحقق النظرة الوظيفية كلأدب . 


وعرفتا أن القصص الخيالي هو الذي يجرى - فى معظمه - على السنة الحيوانات 
والطيور والجماد ات ويشترك الأنسان احيانا فى هذا اللون الادبي بطريقة غير مالوفة تتسم 
أحداثها وتفصيلاها بخرق النواميس الكونية , كما أن القصص التهذيبى أو التعليمي يهدقف 
بطريقة مباشرة الى غرس القيم العليا الصحيحة , والاخلاق الفاضلة , والمثل السامية في عقل 
ووجدان الطقل اما القصص الاسطورى والذي يعزي وجوده الى عصور سحيقة فكان يدور حول 
الجان أى الشياطين والمخلوقات الغريبة" وغيرها وأهم ما يميز هذا اللون القصصي قيام البطل 
الأسطورى يخوارق العادات ومواجهة الصعاب التى تعترضه من خلال تسلسل أحداث مثيرة 
تهدف الى إعادة تنظيم الحياة 


وليس بمقدور المؤلف المنصف وهر يرصد ظاهرة مادة أدب الطفل فى تراثنا العربي ويتتيع 
وجود أشكالها النثرية والشعرية أن يسقط من بين ثنايا كتابه عدة أنواع نثرية لها تأثيرها على 
الناشثين . وقد كتب لبعضها الآخر التوقف عن المسير تبعا لتطور الحياة العقلية والاجتماعية 
للآأمة 


” درج نفر من الباحثين علي ترديد مقولة غريبة مؤداها أن الآدب الامم السامية تتسم بعدم وجود 
النموذج الكامل للأساطير بسبب ضصعف الخيال ء وتاريخ الادب في الامم الشرقية يدحض دلك فكم من أسطورة 
وجدت عاشت بين الاجيال جيلا بعد جيل في الحضارات اليابلية والفرعونية والهندية والجاهلية لمزيد من 
التفاصيل . راجع : ,/إ2/3/1010 008مزع 18 عطاز/ة مقتده1/ز82 ,وطانز1ة 12012 وقد اششان 
كتاب الشرق في مؤلفاتهم الي معرفتهم بعناصر الاساطير قال الشاعر العربي القديم 
واعلم أن المستحيل ثلاثة العول والعتقاء وأنخل الوفي 
والعنقاء طائر وهمي نادر في معتقد الناس يرهز للخاره لدي كثير من شعوب المعالم القديمة وقد ذكر 
العرب في تاريخ آدابهم وفي آياتهم ' العتقاء * وكان للعتقاء الطائر العربي الاسطوري أثره في الآداب 
الأجنبية وسميت العنقاء بالشجرة العربية , فقد ورد ذكر العتقاء ادي شكسيير في مواضسع متعدة باسم الطائر 
العربي متها مسرحية ' كما تهواه ', العاصقة وهتري السادس , ' اضافة الي تكري س قصيدته ' العنقا 
والنواح لها" ويردفها ايضا باسم الشجرة العربية , لمزيد من التفاصيل انظر كتاب السيران للجاحظ والعين 
للفراهيدي . 


-#ه- 


وتعد مقامات بديع الزمان الهمذاني (5:4 - 7448 ه ) أحد الاصول الترائية التى تزخر 
بالقمسص والامثال والحكم بحيث يمكن أعارة تبسيطه للأطفال لآن الأسلوب اللغوي , نثره 
وشعره فى مقامات الهمذاني يصعب فهمه وإدراكه من قبل الاطفال ويمكن لكتاب الطفولة إعادة 
المعالجة بالتيسيط دون أن تفقد اصالت! و لخ امينها الفريدة ٠‏ أو وظائفها الأخلاقية . 


ومن الانواع التثرية فى الأدب العربي التى كتب لها الاستمرار الامثال والحكم والوصايا ٠‏ 
وهي انواع تتتشر مادتها الادبية فى الادبين الرسمي والشعبى ونحاول من خلال السطور التالية 
بيان علاقة تلك الانوا ع بالطفولة وتكوينها الأدبى . 


الأمثال الحكمية : 


الأدب الحكيم ٠‏ أو الاقرال الحكمدة ه : ه أثى, القول والحكمة والمثل والوصايا والعظات » 
هي جميعا خير تعبير يمثل الرؤية الاخلاقي” فر أدينا الموروث وقدخاطبت هذه الالوان الادبية 
فى أحد مقاصدها وجدان الطفل وحواسه بمش مخاصيتها عقله ومنطقه . وقد لعبت هذه الألوان 
دورها الحاسم قى التكوين الأدبي للأطقال . ومما يلفت النظر أن الادب العربي وقد جعل محور 
أرتكازه بالنسية لتكوين الطفل الأدبي من خلال الحكم والأمثال والمواعظ وا مأثور الشعري 
والتثري من القول قيل تعامل الاطقال مع الحكيات القصصية وما تتطلبه من نمو معرفي 
ووجداني لمتابعة الاقكار والاحداه والذ ار ٠. 511١‏ الاؤلاقرة وقد قال الله عز وجل فى شأن 
كمال النبوة الأخلاقى ' وإنك لعلي خلق عظم ' الاية غ سورة القلم , 


وقال سبحانه وتعالي ( ها يلفةا م' قرل '7 ! يه هد عتيد ) فالعتيد هى المهيأ والحاضر 
واعتد الشيء هيأه وأعده * فالنظرة الالهية للذ.وة نته م ؛ لكمال الاخلاقي ٠‏ ولنا في رسول الله 
(ص) الأسوة الحسنه . كما أن الأدتِ العربي فى أحد غاياته لا ينفصل عن تلك الرؤية الاسلامية 
الشاملة فالادب من هذا الجانب التهذيبر الأخلاقي دمثل ‏ .. كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان 
والمحاكاة تكون بمزاولة الأقوال ال كيه الد_تذ مندا لذ ةأى أمةهوما أود ع نثرها وشعرها من نتاج عقول 


المعجم الوجيز . ط مجمع اللعه العربية . ص 4.5 القاهرة 


ابناءها وأمثلة طبائعهم . وصور أخياتهم ومبلغ يياتهوم . مما شأن أن يهذب النفس » ويثقف 
الدثل ريقيم اللسان ١‏ 7) والعقلية العربية احتفلت بالطثل من زمن ولادته الى أن يشب ٠‏ فالأدب 
في أحد مقاصده العربية رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي أن يكون , وكان الطقل 
ينمو ويشب علي القول الجميل والمنظوم والمنثور ؛ والحكمة رأس الاخلاق الحسنة وهي التي قال 
الله عز وجل فيها : ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) ) الاية 4؟ » وفى الحديث النبوي 
( أن خياركم أحاستكم أخلاقا ) 9 , 

وقال'النبى عليه الصلاة والسلام فى معني استحسان المنطق وإيراد الحجة البالفة والبيان 
المؤثر : إن من البيان لسحرا . ومقولة على بن ابى طالب ( علموا بنيكم أخلاقا غير أخلاقكم 
فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم ' مقولة لها مغزاها فى ضرورة حسن إعداد الطقل للمستقبل 
الذي يتتظر الامة ) (') وقيل ( أن معاوية سأل عمرو ين العاص من ايلغ الناس فقال اقلهم لفظا 
وأسهلهم معتى وأحستهم بديهة ولم يكن في ذلك الفخر الكامللما خص به سيد العرب والعجم 
صلي الله عليه وسلم وأفتخر به حيث يقول نصرن با.رعب وأتيت جوا مع الكلم . وذلك أن كان 
عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة ) ©) . 


وفى ايات القرآن الكريم من الحكم والأمثال وجى) مع الكلم , التى تجري بين الناس هداية 
ووعاء للمعاني والقيم المحمودة , من مثل : ( وأقد آتينا لقمان الحكمة ) و (حكمة بالغة فما. تغني 
النذر ) و ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) و ( قل لايستوي الخبيث والطيب ) فالادب 
الوعظي الحكيم يلعب دوره المباشر في حفز مشاعر الأطفال . والاداب القديمة تزخر يالحكم 
والوصايا , وأشهرها ذيوعا وتأثيرا تلك التى يحدثنا عنهاااقرا. الكردم (اذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) ' الأية؟١‏ سورة نقمان . 


وما من شك أن شغف عقول الاطفال بالمجهول وميلهم ا'ى ب الاستقصاء جعل الرواة 
وعلماء اللغة والأدب والمعلمون والمؤدبون يحفرون خيال الطفل نعربي .الوقوف والتأمل عند 


)١(‏ الوسيط في الادب العربي وتاريخه ٠‏ أحمد الاسككدربي واخرون, المق مة للبع القافرة سنة1517 م 
0( صحيح البخاري د ١‏ باب الأدب 
(؟) المتهل, ع١51١1 ١١١54.05.‏ السعودية 


ا 


الأمم السايقة كي يحلون على ثمرة القول السائر والحكمة الباقية .وفي ذلك قال اكثم بن 
صيقي حكيم العرب ( ذللوا أخلاقكم للمطالب وقودوها الى المحامد وعلمرها المكارم ولا تقيموها 
علي خلق تذموته ) )١(‏ فالاخلاق المحمودة غاية وظيفية أحد وسائلها الآدب بمعناه التهذيبي العام 
ومعناه الأدبي الخاص كذلك ٠‏ قالقدرة المكتسية التى يكتسبها الطفل من تأثير الانوا ع الادبية 
في النقوس من أهم الدعائم الوجدانية التى نؤسس عليها الملكات اللغوية والادبية بين الناشتين 
( والعرب نظرتهم الفلسفية للكون . وهي نظرة ذات طبيعة خاصة تنسم بالجزئية والتغير .. وعلى 
أساس هذه النظرة تملكوا السنتهم ) ") وهناك علاقة من نوع خاص تتعلق بالادراك لدي 
الاطفال ومدي فهمهم للحكم القصار والأمثال الحكمية - نثرية وشعرية - فالحكمة أو المثل من 
أقرب الفنون وصولا الى عقل الطقل واداراكه بسبب قصر الحكمة أو المثل وأيجازهما 
من ناحية والبساطة فى الاسلوب اللغوي المستعمل من ناحية أخرى . 


وهذا لايعتي أن الامثال والحكم التى وصلتنا عيرالعصور الأدبية من تاريخ أدبنا العربي 
كانت في جملتها رسالة ادبية موجهة للكبار في المقام الاول من خلال خطبة أو عظة أو منظومة 
أورواية ونحو ذلك من وسائط الابلاغ أوالتدوين ٠‏ واكن الذي لا شك فيه أيضا ٠‏ أن أمثال العرب 
وحكمهم لم تخل من نماذج فثرية أو شعرية يقيد منها الطقل ويستمتع ببيانها ومن الاتصاف 
إذا القول بأن تأثير الامثال والحكم فى نقوس الكبار لهما بيرر تأثيره كذلك فى نقوس الصغار 
. وهذا يقربنا من تعريف المثل وتأثيره . فكلمة مثل تطلق على الحكمة السائرة . وعلي الحكاية 
وشبهة قالاصل فى المثل التشسيه بواسطة الاداء اللغوي البسيط الموجز ' , 
والأمثال مرآه تريك صور الأمم وقد مصت ٠‏ وتقفك على أخلاقها وقد انقضت ٠‏ وهي ميرات 
يوزن به رقي الشعوب وأنحطاطها . ووسعادتها وشقازها وأديها ولغتها . ولقد أكثر العرب منها 
فلم يتركوا بايا إلا واجوه ولا طريقا إلا وسلكوه وقد أفردها العلماء بالتاليف .وأقدم 





١0 نهاية الارب للنويري مى‎ )١( 
قجر الاسلام احمد امين . ص‎ )1( 
المرجع السايق‎ )1( 


5 سه 


الامثال المثثورة هى أمثال لقمان الحكيم . ( والمثل قول محكي سائر يقصد منه تشييه حال الذي 
حكى فيه بحال الذي قيل لاجله والحكمة قول رائع يتضمن حكما صحيحا سليما وكما يكون كل 
متها نثرا يكون نظلما (') وقى الحديث : أن من الشعر لحكما ٠‏ أى أن في الشعر كلاما نافعا 
يمنع من الجهل والسفه وينهي عنها قيل . أراد بها المواعظ والامثال التى يتتفع الناس بها .. 
ويرى أن من الشعر لحكمة. وهى يمعني الحكم .. وقد سمي الأعثى القصيدة المحكمة حكيمة فقال 
: ( وغريبة قأتي الملوك حكيمة ... قد قلتها ليقال : من ذا قالها ؟ ) والمثل لغة : الشيء الذي 
يضرب لشيء مثال فيجعله مثله , وفي الصداح : ما يضريه منل الأمثال .. وقد يكون المثل 
بمعني العيره » ومائل الشىء : شايهه ) () . وفي غير موضع من سور القرآن لكريم وردت 
لفظةالمثل ومته : قول الله عز وجل : ( ياأيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ) فإن آهنوا بمثل 
ما آمتتم ؛ به ) » ( مثل الجنة التى وعد المتقون ) . 

ومما يلاحظ أن الذوق العربى جعل الامثال الحكيمة والحكم القصار ترجمة لشون الحياة » 
ووصف مظاهرها . ورصد الخبرات المستفادة منها . لذلك تعد الحكمة محورا للأستدلال العقلي 
ونقل الخبرة بين الاجيال وأشهر الحكم العربية المأثورة هى التي قال بها أكثم بن صيفي في 
الجاهئية والأمام على بن ابي طالب فى الاسلام وغيرهما من حكماء العرب . وقديما اتققت مقولة 
الانوي مع اين رشيق فى أن العرب كانوا أتم القاس عقولا وأحلاما » وأطلقوا السنة وأوقرهم 
إذاما أستتيع ذلك (أن حكمة العرب اشرف الحكم ) () وعلى بساطة لغة الحكمة أوالمثل فهما 
يطلقان الخيال فلمعاني المقصودة من وراء ضضريهما , وهو خيال غير تركيبي لا يعرف المبالغة 
والاغراق والتعتيم . لأن الصورة الفتية فى الأدب الحكيم تنتزع من شئون الحياة وخيراتها ٠‏ ومن 
الطريف أن توجد طائفة كثيرة ومتتوعة من الامثال الحكيمة نثرية وشعرية فى أدينا العربي , 
يدخل فيها عنصر الحيوان , الامر الذي يعمق من مفهوم الادب التهذيبى على السنة الحيوان 
والطير ومدي صلاتهما المعهودة والمحببة الى عالم الطفل . وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن 
' الادب التهذيبي ' أو التعليمي في الأمثال ينحو الى إفتراض من نوع ما يرمز الى واقعة أو 
ظاهرة في قترة زمنية من حياةالمجتمع يكثر قيها الظلم 





١1 الوسيط في الادب العربي وتاريخه ص‎ )١( 
7ه‎ - 1١ لسان العرب لابن متظور مادة حكم ص‎ )1( 
(؟) العمده لاين شيق ء المقدمة‎ 


0د 


ويميل المؤلف الى افرأى القائل أن الامثال الحكيمة الفرضية ( تكثر فى الأيام التى يكثر 
فيها الجور والاستبداد والتضييق على الهداة والمرشدين . فيضطرون إليها للوصول الى 
أغراضهم , مع الأمن على حياتهم على ما فيها من الترويج عن المخاطر , ولطف المدخل . 
وجمال الفكاهة المطوية في تضاعيقها النصحية )١(‏ ) ومن الامثلة الفرضية : في بيته يؤتي 
الحكم . وهو محكي لسان الضب . وهنه ايضا : أحمق من عجل . وهو عجل ين لجيم وذلك أنه 
قيل له: ما اسميت فرسك ؟ فققأ عينيه »وقال سميته الاعور , فقال الشاعر : 9) 


رمتني يبنو عج ل بداء أبسيهم وأي أمرىء فى الحمق أحمق هن عجل 
أليسس أبوهم عار عيسن جواده قصارت به الأمثال تضرب في الجهل 
ومن الامثال النثرية الثى ترتبط بحكاية أو طرفه مأثورة : 
رب رمية من قير رام . هاي ووحليمة بسر 
ومن الامثال الحكيمة المتظومة: 
لاتقطعن ذنب الافعي وترسلها , ان كتت شهما فاتبع رأسها الذنيا 
ومنه أيضا : 
أن ترد المساء بماء أوفق00 لاتنب لى لقد قلت للقوم استقوا 
ومته كذلك قول ابو العتاهية : 
والتقسرذل عليه ياب مقتاحه العجز والتواني 
)١(‏ الوسيط في الادب العربي وتاريخه , احمد الاسكندراني وأخرون ص 18-١7‏ 


(1) محاضرة الايرار ومسامرة الاخيار لابن عربي , تحقيق محمد مرسي الخولي ص7١١ ١‏ 777 الهيتة 
المصرية العامة للكتاب 


لاس 


ويقول . بشارد بن يرد : 
وليس عتاب المرء للمرء نافعا ‏ اذالميكن للمرءلسبيعاتيه 


وقال طرفه بن العيد : كلهم أروغ من تعلب , ما أشبه الليلة يالبارحة ‏ وديوان الشعر 
العربي كما هو معلوم؛ تتناثر فوق صفحاته منظومات - غزيرة قي الحكم القصار والامثال 
الحكيمة مما يمكننا من اتتخاب ما يوافق عقل الطفل وادراكه وهذا لا يتعارض مع شعر الحكمة 
كفرض أساسى من أغراض الشعر العربى الموجه للكبار وتبقي بطبيعة الحال الفروق قي التوجه 
واللغة لدى المتلقى . 

ان استقراء الامثال الحكيمة والحكم القصار يعطيذا من السهولة في الالفاظ واعمال 
الخيال . وذكر خلق العالم وفنائه واحوال الاخرة وصفات الخالق . والافادة من مواقف وخبرات 
الحياة . فالحكمة كلمة جامعة تلخص نظرية أو مجموعة ملاحظات وتجارب المفروض فيها أن 
يسلم بها الجميع مثال ذلك قول المتنبي : 

هن يهن يسهل الهوآن عليه مالجرحبعيت ايلام 

والمثل فى تعريفة وتماذنجه التى عرضنا لها . يتضمن الحكمة الذائعة منذ القدم وتتضمن 
ملاحظة عامة . وغالبا ها تكون قي اسلوب مجازى من مثل : اليس احدي الراحتين . المورد 
كثير الزحام . فالحكمة والمثل يكتب لهما الخلود والنقل بين الاجيال تدوينا ورواية نظرا لتداولها 
بين الناس وتميزها بالدلالة الموحية الموجزة . وكثيرا ما تسمي الحكم القصار والأمثال الحكيمة 
بالمثل المتداول أوالمثل السائر . ومن الثايت أن الجملة القصيرة الموجزة , أو المقطوعات 
ذات اليحور الشعريه الخفيفة المجزوءة أقرب الى عقل الطفل وادراكه عن 
الجملةالطويلة المحملة بالخيالات اليعيدة والألقاظ الحوشيه المبهمة . 


وأدب الامثال والحكم فى النهاية له جذوره الضارية في أعماق تاريخنا العربي وقبل تدوين 
الحكم والامثال العربية حفظ الموروث الشعبي أدب الامثال والحكم علي نحوما نقلتاه عن الاداب 
القديعة البابلية والكنعانية والمصرية والهندية وغيرها . ولأهمية الامثال فقد سارع العرب الى 
تدوينها متذ أواسط القرن الاول للهجرة إذ الف فيها صحار العيدي أحد النسابين فى ايام 
معاويه بن أبي سقيان (81- ١1ه‏ ) كما الف فيها عييد بن شريه معاصره كتايا آحر . ويقول 
صاحب الفهرست أنه رآه في خمسين ورقة . وإذا انتقلنا الى القرن الثاني وجدنا التأليف فى 
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الامثال يكثر ٠‏ اذا اخذ علماء الكوفه والبصرة جميعا يبتمون بها ويولفون فيها .وقد وصلتا هن 
هذا القرن كتاب امثال العرب للمفضل الضبي ونمضي الي القرن الثالك الامثال لأبي عبيد 
القاسم بن سلام "وما تزال المولفات فى الامثال تتوالى حتى يؤلف ابو هلال العسكرى كتابه * 
جمهره الامثال " ويظقه ا ميداني فيؤلف كنايه * مجمع الامثال ' وهو يقول في مقدمته أنه رجع 
الى ما يريى على خمسين كتايا . 


ومن يرجع الى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة التى تسمي مثلا , ولا يكتفون 
بذلك ٠‏ بل يقفون غاليا لسرد القصة او الاسطورة التى تمخض عنها المثل وقد تتمخض عن 
امثال قتروي في تضاعيفها ل" . وقد أهتم علماء الاستشراق بالامثال العربية الحكيمة وأبرز 
محاولة علمية فى هذا الشأن قام يها المستشرق الالماني جورج فيلهام فريتاخ ( ١17/80‏ - 
١1م‏ ) حيث توفر على اصدار موسوعة كبري بعنوان " أمثال العرب ” فى ثلاث مجلدات 
ضعت ثلاثة الاف وتلثمائة وواحد وثلاثين مثلا عرديا والاهم من اصدراه الموسوعة هو اضطلاعه 
يجهد علمي فائق رائد فى ترجمة " امثال لقمان الحكيم ' الى اللاتينية نقلا عن مخطوطه عربية 
موجودة بياريس () .فقد وجد مادتها الثرية تفيض بالفائدة وها تحمله من مقاصد أخلاقية 
وتعليمية وومظية . بالرغم من أن كتاب فريتاخ ' أمثال العرب ' له فضل يذكر على المكتبة 
العربية فان عمدة كتب الامثال عند العرب هى كتاب مجمع " الامثال للميداني 9) " لأنه جمع مادة 
كتايه القيم بعد الرجرع لمظان الامثال العربية الأرلي ؛ فجاء كتاب الميداني أغزر مادة وأقري 
مضمونا فى جمعه وتاليفه , وقد بلغ عدد الأمثال التى أوردها الميداني كتابه أربعة آلاف 
شيعيناكة ومدتة وحمسين طقلا اعريا وقد نل من يؤر التتطقيق والترجمة اللذان فاع بها 
فريتاخ في تقديم لون أدبي عربي الى الاداب الانسانية . 
إن الحكم القصار والأمثال الحكيمة الموروثة تحقق الوظيفة اللفوية والاخلاقية بأعتبارها 
وقفا على الأدب التهذيبي والوعظي والاخلاقي ‏ وأستخدام الاسلوب اللغوي البسيط والموجز فى 
)١(‏ تاريخ الآدب العربي العصر الجاهلي , د شوقي ضيف .ص 4١5‏ ط ار المعارف » د.ت 
(؟) وجدت مخطوطة أمثال لقمان الحكيم بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 1+0 وتقع في ١44‏ ورقة 


بواقع ١4‏ سطراً في كل صحيفه من المحطوطة ٠‏ ونطرا لاهميتها الدالفة قام د يوسف حبي ينقلها محققة عام 
مك١‏ ؛نظر امثال لقمان الحكيم ل يوسف حبي ٠‏ المجمع العلمي العراقي . بعداد ١1/0‏ 
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تلك الانوا ع الادبية أدي وظيفته بحيث يتعامل الطفل مع اللغه فى العبارة أو الجملة القصيرة 
الدالة وفي ايجازها الايقاعى .وفي اطار هذا النمو اللقري تعمقت في مخيلة الطفل العربي 
قدرات اوملكات التذكر والتخيل الاسترجاعي والاكتش اف والتعريف , والتعلم ‏ والتجريد 
والقياس والأدراك . 


ونستطيع القول فى النهاية ان اللطائف الحكيمة المروية من خلال قول مأثور بأسلوب الثثل 
أوالحكمة من خلال قصة مروية على السنة الطير والحيوان . أ قصص خيالي ٠‏ أو خرافي . 
تتهدف جميعا عقل الطفل ووجدانه بما يحقق المنفعة والمتعة . 

ومن الثابت ان وراء كل مثل هذه الامثال السابقة وغيرها من الامثال قصة أو موقف أو 
طرفة ‏ ومهمة كتاب الطفولة سرد تلك الامثال الحكيمة فى قالب فني معاصر يستفيد منه 
جمهور الطفولة . 

الاحاجي والطفل : 


تهدف الاحاجي والالغاز فيما تهدف الى تعليم الأطفال والكبار معاً كيف ينظرون الى 
المشكلة من كل جوانبها ؟ . ثم يحتفظون بعد الكد والتفكير بحس فكاهي . ومن ثم فقيمة اللغرّ 
أو الهدف منه قيمة تعليمية وترويحية بغرض المنفعة والتسلية ,كان الانسان دائما مفتوتا 
بالتشبيه التمثيلي مند أمد طويل .. لقد أدرك أرسطر وجود علاقة بين اللفز والاستعارة ٠‏ فاللفة 
يستخدم الاسلوب الشعرى أو فيما يقارب الشعر مثل القافية والإيقاع والجناس الاستهلالي 
والتشخيص والرمز والاستعارة .وهذه الامكانيات الاسلوبية فى اللغز تطورت يه منذ القرن 
السادس الميلادي الى العصر الحاضر تطوراكبيرا » فالقياسات التمثيلية المركبة اوالتشبيهات 
التمثيلية أكثر تعقيدا ومن إدراك عناصر اللغزالأدبى يأتي بالطبع حله . 


اللفز لفة : 


كلامه » وفيه عمى مرأده وأضمره على خلاف ما أظهره )١(‏ وقي اللسان : اللغز الكلام والفز فيه 





)0( أشكال التعيير في الأدب الشعبي د. تييله ايراهيم ص 7١١‏ - غ١7‏ 


: عمي مرأده وأضمره على 'خلاف ما أظبره واللغر من كلام فشبه معناه ٠‏ مثل قول الشاعر . 
أشده الغراء . 


ونا رأيت التسسر عز أبن دايه وعشش فى وكره جاشت له نقسي 


واللغز قى الاصصل حجر ملتوي للضسب والفار واليربوع . والالغاز طرق تلتوي وتشكل على 
سالكها (')وفي معجم الادب ورد اللغز كمصطلع من » مصطاحات الادب بمعني : صورة الشيئين 
أو أكثر للتكنية عن كلمة , وكل صورة لاحد الشيئين ترمز لجزء هن هذه الكلمة (') وأقرد علماء 
اللغه العرب فى كتبهم المعني اللفوى لمادتي ' لفز ' ورصيقتها مادة حجا " . فالحجا . مقصورة 


: : العقل والقطنة وأتشد الليث للأعشى : 
اذ هي الغصن ميالة تسروق عيني ذي الحجا الزائر 
والجمع أحجاء قال تو الرمة : ْ 
ليوم من الايام شبه طوله ذو الرأي والاحجاء مقلع الصخر 


وكلمة محجية : مخالقة المعني للفظ .وفى الاحجية والاحجوة . وقد حاجيته محاجاة وحجاء 
: فاطنته قحجوته .. ولالحجية والحجيا أى بالأغاليظ ) () ويعرف الدكتور مجدى وهبة اللغز . 
والاحجية فيذكر : " اللغز . والاحجية ٠‏ سؤال يتضمن أوصاقا لشىء ما ويطلب من المخاطب 
تقييد ذلك الشىء بقصد الاختبار الذهني او الترفيه .وله أنواع منها ما يصف الشيء 
بعبارات غامضة ويطلب معرفة الموصوف عن طريق القياس أوالمقارنة . مثال ذلك اللغن الذى حله 
الملك أوديب حيتما سأله الأسفنكس ٠.‏ ما هو الشيء الذي يمشى على أريع فى القجر وأثنين 
ظهرا وثلاث مساء / والجواب هى الانسان في فجر حياته وشبابه وشيخوخته . ومنها ما 
يتضمن التلاعب قي حروف الكلمة بالحذف او الزيادة مثال ذلك : كلمة اذا اهمل ثانيهاكانت 
اسما لحشرة تخرح طعاما شهيا . واذا اعجم ثانيها اصبحت علما على شجرة تنتج ثمرا جنيا 
. والجواب التحلة والنخلة .. ويرجع اللغز فى الأدب الي عهد بعيد . فنجده مستعملا مثلااقى 





571 - 570 اشكال التعبير في الادب الشعبي ٠د نبيله ابراهيم ص‎ )١( 
. ١مل (؟) لسان العرب لابن متنظور . هادة لغز ص لا]ءع‎ 


إلا - 


الاساطير الاشورية واليونانية القديمة حيث تصور السنة مثلا شجرة ذات اثني عشر غصنا » 
تذبل الواحد تلو الاخر » ثم ينمو من جديد » او القطعة من نثي رالئلج عدسفورا ناصع اليياض 
مجردا من الجناحين تزدرده فتاة مقطوعة اليدين ( كناية عن الشمس ) فيبدو أذن أن الالغاز 
القديمة ذات صله بالرموز والمجاز ) (') والألغاز بناء ة وليست اختبارات أو قياس البراعة فحسب 
كما يبدو من الاسلوب التعبيرى لشكل اللغز الظاهرى ٠‏ بل للألغاز وظيفة اخلاقية وتعليمية شأتها 
شأن الانواع الادبية التى عرضناها فى هذا الفصل ؛ وتأثيرها في مرحلة الطفولة أقوى من أي 
مرحلة تالية لها فهي تحقق راحة نقسية وعلاج سلوكي غير مقصود للميول العدوانية التى 
تصاحب مرحلة الطفولة المتأخرة ٠‏ فالطفل عندما يحل اللغز ويقك رموزه اللغوية والذهتية يشعر 
ينوع من وتقدير الذات يضيف للانسان رغبة أو رغبات جديدة للاكتشاف والاستطلاع وبالتالي 
الى حفز الخيال من الناحية الفنية ؛ أى تدبر الواقع الجمالي للغز . 


واللغز من الناحية الاسلويبة كثيرا ها يكون مرتبطا بالشعر الشعبي , فاللغز قد يكون 
ايقاعيا جدا ٠‏ أى شعرا مقفي . أى الاثنين معا ء والوزن والقافيه الشعرية 
قد يبرزان بتحايل فني للعناصر المتقابلة أو المتضادة في اللغز . أنظر مثال 
الى الاغز البسيط والشائع جدا الذي يقول : 
(حزر فزر .. ما اقوله ....شيء كثير الديى و« أسف له ) فبالاضافة الي القافية أى 
السجع . نلاحظ أن الالحاح بتكرار الكلمات فى السطر الافتتاحي تقليد لكلام الأطفال » 
وتستخدم لتأكيد التقايل أوالتناقض الظاهرى في السطر التالى . وليس من شك في أن ارسطى 
قد قطن الي العلاقة الوثيقة بين فكرة اللغز من ناحية والاستعارة البلاغية ( أسلوب اللغز ) من 
ناحية أخري وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن الالغاز ليست مجرد أحجية لفظية تطرح للتسلية 
والتسرية فقط وإنما يحمل اللغز الوظيفة الأخلاقية التعليمية شأته شأن الحكايات القصصية 
بأنواعها والأساطيروالأمثال والوصايا والحكم , فاللغز يكن أن يحل مشكلة ما أى ينمي معلومة أو 


د الات 


معلومات , ويؤكد على القيم الاجتماعية والإخلاقية فى المجتمع , كما يقرم اللغز يتحريك الذهن 
وتنيمة الخيال بأسلوب نقدى ساخر, وأهم ما يميز الألغاز هرالاسلوب اللفري البسيط في غير 
تعقيد أو ابهام لفظي , لأن الابهام فى اللغز يكو فيما وراء الالفاظ التى يطرحها لافي الالفاظ 
ذاتها . ويساطة الفاظ اللغز وسهواتها تجمع بين الجملة الموحية الموجزة والاستعارة التمثيلية 
القريبة المعني » وعنما تقترب لغة اللغز من الالفاظ الدارجة فى لغة العامة يسم ى باللغن 


الشعبي . 

إن استمتاع الطقل بالقاء اللغز المنظوم وأنطلاق خياله نحو فك رموزه وحله يعدل درجة 
الطفولة فى انشاء الألفاز اللغوية . مما يحقق مكاسب النمى اللغوى والمعرقي عند 
الطفل وقد أفرد الابشيهي صاحب كتاب المستطرف فصلا للالغاز في كتابه ( المستطرف فى 
كل فن مستظرف ) نقتطف منه هذه الالغاز ٠وأهم‏ ما يلفت النظر في أسلويها اللغوى ومادتها 
الذهنية هو تحريك خيال الطفل وحفزه لإدراك مغزى اللغرّ . كما أن الاسلوب الشعرى المنظوم 
على بساطته يحقق ميدأ الإحساس بجمال اللغة . ومنه فى غزال : 

وفي دواة ٠‏ 

وفي بطنها السكين والتدى راسها وأولادها مذحخورة للنوائب 


وفى كلم 


وأهيف مدبرح على صدرغير » يترجم عن ذي متطق وهو أبكم 
ثراة قصيرا كلما طال عمره وضحي بليغا وفو لا يتكلم 


2 
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وذى أوجه ولكنه غير بيائعح بسر وذو الوجهين للسر يظور 
تناجيك بالاسرار أسرار وجهة فقتسمعها بالعين ما دمت تيصر 

وفي الملون : 
ها اسم شيء حسن شكل»ه تلقاه عند الناس موزونا 


تراه معدودا فإن زدته واوا ونوناً مسار موزوتا 


رفى قييل : 
أيما اسم تركييسه مسن ثلاث وهو ذو اربع تعالي إلا له 
حيوان والقلب منه نبات 2002 لميكنعند جوع هبرعاه 
فيك تصحيفه ولكن إذا رمت عكساً يكون لي تلشاء )١(‏ 


الجزانب القصيرة للطفق كوي ترنكن :في يعدن تاتجها على ال العراق بامقيارة بعالم اث 
لدي الاطفال , ويمكن للميدعين المسدثين إيقاظ هذا اللون التراثي فهر ' اتن 
و " وأمتع " من الالفازالعقلية المعقدة والعاب الحسابات الالية المستحدثة !! 
تنمي في الطقل المادة على حساب اهمال الروح . 

خاتمة: 

. تتبعنا الجنور التراثية لأدبيات الطفولة قى الادبين الرسمي والشعبي , ووقفتا عند تى 





)١(‏ المستطرف فى كل فن مستطرف ؛ للابشيهي » ص” 7١‏ -0 ؟ ط دار الفكر دا ت 


د ولاس 


الى الحكايات القصصية في الأدب العربي القديم ومدى عمق الصلة بين الاديين الرسمى 
والشعبي في هذا الجانب . وعرقنا كذلك أن لربيات والجواري والامهات والجدات كن يقصصن 
الحكايات وهن يجلسن ومن حولهن الأطقال وقد وصلت اليا المُثورات القولية التى كانت تستهل 
يها الحكايات من مثل : ( كان يا ها كان في سالف العصر والزمان ) ( كان يا مكان - يا سادة 
يا كرام ما (يحلى) الكلام . الايذكر الأنبي عليه الصلاة والسلام ) وتوارثت الاجيال العربية 
الناشئة مادة ( محتوى) الحكايات القصصية من أصول تراثية يزخر بها أدبنا العربي الموروث 
ولم تسلم مضامين أو أحداث الحكايات القصصية الموروثة من عنصر الترهيب الذي طبعت عليه 
وجدانات الأجيال من تأثيرسماع الحكايات المخيفة الى تتخللها عناصر ( الجان والشياطين 
والغيلان ونحوها وقدتضال عتصرالترهيب فى الحكايات القصصية بتطور احياة العربية 
وبدأت تميل الحكايات القصصية الى تحقيق المتفعة يهدف تتمية الخيال وتثقيف الناشئين كما 
أشرنا الى حكايات الحيوان في الادب العربي القديم ولتماذج منها في العصر الجاهلي وفى 
ظل الحضارة الاسلامية . وتثثيرها القعال قى الكبار والصغار على السواء وأوضحنا كيف 
تنوعت حكايات الحيوان قى الآدب العربي الذى اشتمل على الحكإيات الخرافية والخيالية 
المرويةعلى السنة الحيوان والطير . وأقتراب بعض تلك الحكايات من الشكل الاسطوري خاصة 
الحكايات التى أعتمدت في بنيتها ومضمونها () علي مقتبسات من العهد القديم الامر الذي 
يفسر تأويلات عدة موداها أن الاسطورة ذات طابع ديتي تتصل بالعقائد ومهما يكن من شيء 
فإن الحكايات القصصية بأتواعها ترشط بالاطفال وتتوجه إليهم دما يحقق النظر الوظيفية 
لأديهم وسط عالمهم الخيالي البرىء وفي خط مواز لتلك النظرة كانت الالغاز والاحاجي تلعب 
تأثيها وسحرها فى عقل ووجدان الصغار مثلما يحققه عمد أطفالنا الأدب الوعظى الحكيم من 
خلال الأمثال والوصايا . وأوردنا كذلك الشواهد الشعرية للدلالة على تحديد ملامح صورة الطفل 
في التراث الشعري . وهمي غزيرة يمثل غزارة وتنوع الحكايات القصصسيافى الأدب القصصى 


” انظر لمزيد من التفاصيل حول استقرار مضامين الحكايات القصصية وأتواعها مثل ألف ليلة وليلة ؛ 
كليلة ودمنه . الحيوان للجاحظ . عجائب المخلوقات للقزويني .حياة الحيوان الكدري للدميري . ومن المراجع 
الحديثه . قصصنا الشعبي د فؤاد حسنين . القصة في الادب العربي القديم د محمود ذهني , القصص 
في الأدب العريي . د. عبد الرازق حميده ٠‏ الرواية العربية فاروق خورشيد وغيرهم 


ه ولاه 


الوعظي الحكيم » والمرجح أن الشواهد الشعرية التي أوردناها كفيلة بالرد على الآراء القائلة بأن 
النتاج الشعرى الموروث والخاص بالطفل غير كاف بل ويزعم البعض ندرته أو عدمه - ويالتالي 
قلا يمكن المواضعة المصطلحية لأدب الطفل وفي الواقع أن لأدب الطفل مادته الشعرية والنثرية 
قى الأدب الرسمي وفى ضوء ذلك كله يمكننا القول أن أدب الطفل جنس أدبي له أصوله فى 
التراث العربي والاسلامى ونمط من أنماط التعبير فى الأدب الشعبي للأمة كذلك . أما الأهداف 
التعليمية (التريوية ) والأخلاقية حيث ينشأ ويتوجه في سياقها فى أغلب الاحوال نتاج أدب 
الطفل » فليس في ذلك من نقص أو تقصير ٠‏ اذ لا يزعم الخبير بخصائص مرحلة الطفولة أن 
الأوائل لم يفطنوا الى طبيعة ودرجة الفائدة أو التوجه المنشود في أدييات الطفل » ويستدل 
على ذلك يمقولة الامام الغزالى : 


( ... كل لكل عيد يمعيار عقله ٠‏ وزن له بميزان فهمه . حتي قسلم منه 
تتفع بك ٠‏ وإلا وقع الانكار لتفاوت المعيار .) (*) 


فالقصص الأخلاقي أو الادب الحكيم يناسب عقل الطفل ودرجة فهمه وتصوراته وكذلك 
النظم التعليمي في الشعر يحقق الفائدة (”*) اما الترنيمة الغنائية فتحقق للطفلّ المتعة 
والتسلية وفرحة الحياةء أما الرموز اللغوية والألفاظ الجزلة والثراء الضخم في المعاني فهي 
تناسب الآداب الرفيعة التي تستهدف الكبار . 


* احياء الدين ٠‏ القزالي . ج ١‏ . ص 58 » ط دار الشعب ٠‏ دت . 

5 الأدب التعليمي صفة تطلق علي العلم الادبي الذي هدمه الرئيسي تقل رسالة سياسية أو أخلاقية 
أو دينية أو علمية , بالاضافة الي نقل الحقائق وتحقيق اللذة والتسلية ١١7.‏ معجم مصطلحات الأدب .د 
مجدي وهية . 
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همدخل : 


أشارالكتاب في الفدمل السايق الى أن الأدب » شعره ونثره ‏ ثمرة من ثمرات القرائح 
البشرية . وقوة الفكر والادراك الانساني التي تتدفق بها ألسنة الشعراء ( تسيل بها أقلام 
الكتاب » فيفيضون على العلم من أحوال الاجتماع وصوره , وأسرار النفوس وخقايا الوجود ما 
يملأ النفس عظة وإعجابا بصحيع الآراء وجمال الافتتان . ويمتازون عن العامة من الكتاب 
والمفكرين بدقة الإدراك وتصويرالمعاني النفسية والاجتماعية تصويراً يقرب من أن يكون مدركا 
بالحواس ..إن الانسان كان شاعرا قيل أن يكون عالما وكاتيا وخطيبا قبل أن تصل نفسه الى 
درك العلوم وفهمها ؛ لأنه أول ما نطق أمكنه أن يعبر عما يجول في خاطره من حزن وفرح وإذة 
وألم .. والأدب من حيث أنه لسان التفوس وترجمان العواطف وصوره الاجتماع . وصحيقة من 
صحف التاريخ فهو من الضروريات لتهذيب النقوس ) .)١(‏ 


وهذا الفصل يتعرض لنشأة ومقاهيم الاشعار القصار القديمة في التراث العربي . من مثل 
الأراجيز وأغاني الترقيص والمقطوعات القصيرة لأن هناك علاقة جرهرية من نوع مميز يريطها 
- يمادتها واشكالها وخصائصها - بالعالم الأدبي للطفل . والعلاقة الجوهرية المميزة التى 
أقصدها تكمن في الوقوف عند الفروق البنائية والأدراكية بين شعر الاطقال وشعرالكيار , 
والشعرالعربي القديم هو الموجه فى أساسه للكبار ومن هذا الجانب حظي - وما يزال - بجهود 
علماء التدوين واللغه والتقد والبلاغه . 


ومن نافلة القول التاكيد على طبيعة تلك العلاقة الجوهرية المميزة - التى أشرنااليها ومدي 
انعكاسها على عالم الطفل . لذلك خلص الفصل الأول من البحث إلى أهمية التبسيط والمعالجة 
للأشكال والفنون النثرية المقدمة للطفل . لأن معظم مضامين الحكايات القصصية الترائية غاصة 
بالحوادث المتشابكة من جانب ٠‏ والسرد الممل والمخيف من جانب أخر مما يرسب فى أعماق 
الطفل . تشتت الخيال ويحد من اتطلاقه كما يصيب الطفل بالخوف . وألمح المؤلف الى ضرورة 
المعالجة البنائية أى المضمونية في الحكايات القصصية بالاتكاء على التشويق والسرد الممجز 





)١(‏ بلاغة العرب في الاندلس .د احمد ضيف . المقدمة 


آم 


الممتع . والبعد عن المبالفة فى عناصر التخويف أو الوعظ التلقيني المباشر ٠‏ وإتما قتتساب 
الغايات الوطيقية المقصردة من الحكاية في قنية وأصالة ,إن ذلك كله هو ما يجلب المتعة 
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في ضوء ذلك يمكن القول بأنه يوجد فى الاغراض الشعريه فى الأدب العربي القديم ها 
يتطلب التبسيط وإعادة المعالجة . بالاضافة الى حتمية استقراء كتب اللغه والأدب للوقوف على 
حقيقة وجود الاشعار القصار القديمة الموجهة للطفل وإذا ما تم لنا ذلك وقفنا على مسلمة من 
مسلمات البحث مؤداها تتبع نشأة الأشعار القصار ذت العلاقة بعالم الطفل الأدبي بهدف 
التعرف على أصول التلاهرة موضوع الكتاب ٠‏ وأذا ها ألغينا ذلك يشكل ظاهرة من حيث ” 
الكم والكيف " فإن بحثنا فى ضوء تلك المسلمة قد سار فى مساره الطبيعي . 


ملامح قرائية : 

لقد وقف القدماء * من علماء اللغة والتقد والبلاغة وتاريخ الأدب وقوفا طويلا يتسم يشمول 
النظرة وعمق الثقافة حول فن الشعر فتتبعوافى مصنفاتهم القيمة نشأة الشعر وتطوره ونقده » 
فضمت تصنيفاتهم الدعائم الأولى في المكتية العربية لتاريخ الأدب ونقده , واتسم مولقات 
هؤلاءالعلماء يالعمق والنوق ودقة التحليل والتعليل ‏ ونهض الاكاديميون (**) المحدثون في خط 
مواز مع المبدعين يمهمة سير أغوار التراث الشعرى بالوقوف عند آراء القدماء وققات علمية 


)١(‏ مغني الفن : هريرت ريد ٠‏ ترجمة ساس حخشية «ص 707/6 ,ط ؟ يعدال ‏ 1587م 
* لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر . شرح ديوان الحماسة للتبريزي والمرزوقي ٠‏ طبقات 
فحول الشعراء لاين سلام ٠‏ الموازنه للامدي , الشعر والشعراء لابن قتيبة , العمدة فى صتاعة الشعر وتقده 
لابن رشيق ٠‏ الوساطه بين المتنيي وخصومه للجرحاني » الخصائص لابن جني . لسان العرب لاين منظور 
وغيرها . 
** انظر علي سبيل المثال مؤلفات ارسطو عند العرب د. عمد الوحمن بدري التقدالمتهجي عند 
العرب د محمد مندور , الفن ومذاهبة في الشعر العربي ٠د‏ شرتي ضيف ء أثر القزآن في تطور التقد 
العربي د زغلول سلام » حديث الاربعاء . من حديث الشعر والنثر ؛ دي الادب الجاهلي »د » طه سين , لفة 
الشعرد محمد رجاء عيد , الشعر العربي المعاصر د الطاهر مكي , الادب وقتونه .د عن الدين اسماعيل 
وعيرهم 
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منهجية تستفيد من المناهج الاتساتية المطروحة نوما يستتبع ذلك من الأخذ بالموضوعيه وأكبر 
قدر من المعقولية بعيد! عن الذاتية أو النظرات الضيقة التى جمدت عند مقولة أن القدماء لم 
يتركوا للمحدثين شيئًا ٠‏ وإن قولهم الموروث هو القول القصل قي مفهوم الشعر وأحكامه وأنواعه 
وتوجهاته . ولكن أهم ما تحتاج الى تعميقه فى هذا القصل هى تحديد ملامح شعرالطفل 
بالوقوف عند أصوله التراثية . باستقراء ما وصلنا منه أو وقعت ايدينا عليه من تتاج مدون من 
ذلك النوع الادبي تحقيقا تغرض هذا البحث الأساسي من ناحية وتمييزا لسشعر الطقل 
المدون عن رصيقه ( أغاني اللعب ) الدائرة قي فلك الادب الشعبي من ناحية اخري . 


من الثايت أن علماء اللغة العربية القدامي لم يتكروا صراحة فى مؤلفاتهم اللغوية والأدبية 
أى العامة ما يشير الى تعريق محدد أو مفهوم ما لأدب الطقل شعره أو نثره معلى الرغم من 
وجود التتاج الاديي الذي يخاطب عقل الطقل ووجدإنه في يطون كتب اللغه والأدب ٠‏ ولم يضع 
هؤلاء العلماء من النقاد اية مفاهيم أى تعريفات اصطلاحية لأدبيات الطفل فى اطار شروحهم 
وتعليقاتهم وذكرهم لاقراء والاحكام البلاغية والنقدية عبر تاريخ الادب العربي . 


والمرجح أن ذلك مردود الى اسباب ادبية واجتماعية . قمن الاساب الاجتماعية لاهمال 
قدامي العلماء أدب الطفل الرواسب الباقية من النظرة العربية الجاهلية تجاه الطفل فهو , 
الصغير فى مداركه ووضعيته الاجتماعية كعضو فى الهيئّة الاجتماعية . وبعجيء الاسلام 
تغيرت تلك النظرة الموروثة عن المقاهيم القبلية واستتبع ذلك بدا النظام الاجتماعي يلتفت اليه 
ويحنو عليه ويرعاه ؛ ويلع الإهتمام بالطفل العربي ذروته في بيوت الخلفاء والأمراء والقادة 
والاعيان إبان الحضارة الاسلامية فظهرت طبقة (*) من المعلمين والمؤدبين - كتابا أو شعراء - 
للنهرض بمهمة الأدى التهذيبي للطفل بالاضدافة الى النظام التعليمي بمناهجه والذي شمل 
الناشئين فى الامة 

وقد يردد قائل أن العرب كانت لا تحتفل إلا بقدوم قلام يويد ( يدافع عن القييلة - من 
بعد - فضلا عن كونه غلام ولد ( ذكر ) فيه نظرة جاهلية قديمة وفرس قنتج ( الوقرة في عدة 
الحرب والأسقار ) وشاعر ينبغ ( ليشيد فى شعره بالقبيلة فخرا وحماسة ) 





(*) من مثل عبد الرحمن عبد الصمد بن عبد الاعلي ٠‏ الضحاك بن مزاحم . عامر الشعبي عيد الله بن 
المققع . علي ابن حمرة الكساني , خلف الاحمر . سليمان الطلبي احمد بني سعيد الامشقي وغيرهم 
والمؤلقات التريوية ايان الحضارة الاسلامية غاصة بذكر لخبارهم مثل مؤلفات - البلاذري »اين مسكوية 
القابسي ٠‏ القرزّالي اين خلدون وغيرهم . 


د خم - 


فالمقصود من سياق المقولة التى اوردها ابن رشيق في مستهل كتابه " العمدة ' ليس 
إيجاد العلاقة بين الطفل والشعرء وإنما احتفاء القبيلة بالغلام والفرس والشاعر على نحو 
ها ذكرنا ‏ ومن الاسباب الاجتماعية ايضا توفر الأمهات والجدات والجوارى والمربيات ( فى فترة 
الطقولة الميكرة ) على تربية الطفل وما صاحب ذلك من قيامهن بالدور التربوي فضلا عن قسلية 
الطقل بالغتاء له وترقيصه على إيقاع المنظومات الخفيفة أو المأثورات الشعبية ٠‏ وبالتالي عزف 
الشعراء والنقاد علي الابداع للطقل يتوح خاص في الأدب الرسمي بدرجة ملحوظة أو لأغراض 
مقصودة , لذلك لم تتشكل لنا فى النهاية المواضعة المصطحية ' لديوان الطفل ' . أو الظاهرة 
الفنية المستقلة لابداعه ونقده . 


ومن الأسباب الادبية أدت الى أحجام المبدع العربي القديم عن ابداع شعري للطقل يتسم 
بالغزارة والاصالة والتنوع هى قيد القاموس اللغوي ونعني به القاموس اللغوي للشاعرالعربي 
القديم المعلىء بالوهورة والمبداوة ولم يلن أويرق هذا القاموس إلامع الشعرالاسلامي الذي 
واكب ظهور الاسلام بينما لازم تلك الصعوبة فى الشعر الجاهلي علامات البعد عن المألوف 
واسترفاد الفاظ معجمية غير مستعملة فى الحياة والدوران حول دائرة الألفاظ البدوية على ما 
فيها من وحشية وغرابة وإبهام وغيرها . 


والطفل فى مراحل تموه اللغوى والعقلي يميل الى التعرق علي المعطيات المحسوسة 
المحدودة بالبيثة ثم يتطور هذا التعرف الى خيال يقرب من اكتشاف الواقع ومن ثم لا يقدر 
الطقل علي متابعة جزالة اللفظة وغرابتها ٠‏ بأعتبارها مع رصيقاتها من الالقاظ الخارجة عن 
محيط فهمه وإدراكه ٠‏ كما لا يقدر الشاعر علي الفكاك من أسار قاموسها اللغوى المغرق فى 
البيئة يمعتاها الواسع .والمعجم يأصوله اللغوية نادرة الاستعمال - أو الابداع الشعر المحكم 
في لغته وصوره وأخيلته وأغراضه . ْ 


. أما الاغراض الشعرية التى تناولها الشعر العربي القديم ‏ فكانت هي الاخري بمثابة حدود 
لا يستطيع الشاعر تجاوزها . كي يستقل الشعراء بأدب للطفل يمعناه التعليمي أوالتهذيبي أو 
الوجداني لذلك وجدنا ولع الشعراء بالمديح والهجاء والرثاء والغرّل والوصف والفخر»الحماسة 
والطرديات » أما الاشعار القصار وأغاني الترقيص والمنظومات الشعريه السهلة فلم تكن فى 
دائرة أهتمام جل الشعراء وان اهتم بها بعض الشعراء والرجاز علي تحى ما سنوضح من يعد 


بات 


وقد يقول قائل أن العديد من شعراء العربية قد خصوا الايناء بقصائد . شعرية أو كثبوا فى 
'رثاء الابناء' منظومات شعريه . قهى اذامن الابدا ع الشعر في مجال ادبيات الطقل . وللرد 
علي تلك المقولة نذكر : أن الابداع الموجه ' للطفل ' يختلف عن الابداع " عن الطفل ' أوالتتاج 
المعرفي عنه وفي ضَوء ها تقدم سيقف هذا الفصل عند جذور وتصرص هن القنون الشعريه 
ذات العلاقة بالطفل في التراث العربي والأسلامي من مثل : 
الامهودات ( أغاتي المهد ) أواغاني الترقيص . والاتاشيد والمنظومات القصيرة والأراجيز 
والمقطعات الشعرية ٠‏ بإعتبارها من الانواع الشعرية التى تدخل فى دائرة أدبيات الطفل . 


صورة الطفل في التراث الشعري العربي : 
لقي الطفل العربي من الاوائل أوجه الرعاية والعناية قى الأعداد البدني والعقلي والوجداني 


تنشئة وتربية قفي الحديث ' ربح الولد من الجنة “ وقال صلي الله عليه وسلم للحسين والحسن 
(... وأنكم من ريحان الجنة ). )١(‏ 


وسيق أن أفردنا في سياق عرض المفاهيم اللغويه والاصطلاحية للطفولة أوالناشئة . أنها 
تعني إنشاء الصغيرحالا فحالا الى حد التعام . قال عز من قائل . ' أو من يتشئوا في الحلية " 
الاية ١4‏ سورة الزخرف . فالناشيء النشيء والنشأة: وأحداث الشيء وتربيته ورعايته جميعا : 
قالطفل في ضوء ذلك هو المأخوذ بالحنو والتربية والتعليم والتثقيف من مهده الى ان يبلغ 
الحلم . 

والأدب نثره وشعره من أخص العوامل الوجدانية في تهذيب الطفل وترقية مشاعره 
والشعرمن الاجناس الادبية التى أسهمت وما تزال » فى التربية الوجدانية للطفل العربي » 
وانطلق فن الشعر ياراجيزه ومقطعاته القصيرة يشكل البتاء الروحي في وجدان الطفل , 
فالمتظومات الشعريه اتكات على العامل التعليمي كعامل حاسم يعقب هرحلة الترقيص والتطريب 
التى كان يلتقاها الأطفال في مهدهم . 

ولا يصير شعر الطفل أنه نظم تعليمي - في أحدي مقاصده - وإن نمانجه فى معظمها 
تهدف الي تلقين القيم وأنه يحمل بين أغراضه التعاليم الدينية وأنها جميعا من الدعائم 


)١(‏ ثمار القلوب للثعالبي ٠‏ ص191 


ء وم - 


الايجابية التى يتشكل من قوقها اليناء المتكامل للانسان الذي تستهدفه . قفي المستقبل بأمكان 
ذلك الكائن الصغيرالذي اكتسب وتذوق قدرا من الشعر التعليمي أ التهذيبى أن يتعامل مع 
الادب بمضمونه المتنوع و مستوياته اللغوية والفنية الراقية . ' 

وقد روي عن النبي أنه قال :لاتدع العرب الشعر حتي تدح الإيل الحنين ويروي عن هشام 
ين عروه عن أبيه عن عائشة ضمي الله عنها : أن النبي صلي الله عليه وسلم بتي لحسان بن ثابت 
قي السجد منيرا ينشد عليه الششعر . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشعرعلم قوم لم 
يكن لهم علم أعلم منه .. وكتب الى أبي موسي الاشعرى : مر من قيلك بتعلم الشعر فإنه يدل 
علي معالي الاخلاق وصواب الرأي ومعرفة الاساب . قال معاوية ٠‏ يجب على الرجل تأديب ولده 
والشعر أعلي مراتب الادب ) (') , 


وم تكتف العرب برواية الشعر وأنشاده وتعليمه في المجالس والمحافل وإنما كانوا كذلك 
يعلمونه الصبيان تعليما وكاتت توزع الصحف علي الصبيان فى المكتب ليتعلموه ويرووه', وقي 
ظل الاسلام ازداد اهتمام الخلفاء والامراء والتواد بتعليم الأولاد الشعروروايته . وقد أفاض في 
تقصيل ذلك د. ناصرالاسد غي كتابه مصادر «لشعر الج هلي ووثق نقوله من مصادر القرون 
الهجريه الاولي في مظانها الأولي ٠‏ ومنه مقولة عيد الملك بن مروان لمؤدب أولاده : أرى لهم الشدعر 
يمجدوأ ويتجدوا ( *) وبرغم أن أرسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النقد 
الأخلاقي : فإن تظريات العرب القاماء كانت تنسب للشعر الأهداف الأخلاقية والتعليمية 
بالاضافة الى الأهداف الاخري للشعر في طبقتا المالية وقيمته الفنية الرأقية ومن قبل اشار 
أبن خلدون في مقدمته الى أهمية الأدب التعليمي وإلي ما قالت به العرب ٠‏ في هذا الشأن .لما له 
قائدة لا اح كد مايوه يركو لوجتي لواو 





حركيك الك العربية في مصادرها الأولي علي ضرور. ة تعليم الأبناء الشعر وتلقينهم متطوعاته 
وروايته كذلك بباعتيار الشعر مثير للعاطفة ومحرك لأرجد ان من ناحية » وعامل حاسم من عوامل التمو اللغوي 
من تاحية آاخري لمزيد من التقاصيل حرل فكرة تعلم الشعر وروايته انظر السيرة ة لابن هشام الاتماني 
كلاصفهاني ٠‏ الشعر والشعراء لأين قتيبه العمدة في صناعة الشعر وتقده لاين رشيق طبقات فحول الشعراء 
لاي سلام وغيرها من كتب التريية الاسلامية ٠‏ تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين لابن عيد ريه . آيها الولد 
للحي للامام الفزالي » مقدمة اين خلدون لابن خلدون وغيرها . 
)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي .د. ناصر الدين الاسد .مس55١‏ . 


وعبر عن مذهب إجابة بمهب الاوائل في تأديب الناشئين وتهذيبهم فيقول ' ( ومن أحسن مذاهب 
التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده الأمين فقال . يا أحمر ان أمير المؤمنين قد دفع اليكم مهجة 
نفسه وثمرة قليه , فصير يدك عليه مبسوطة, وطاعته لك واجبه . فكن له بحيث وضعك امير 
المومنين . أقرئه القرآن وعرفه الاخبار . وروه الاشعار وعلمه الستين .ويصره بمواقع الكلام 
ويدئه .. ) (') ويوكد ابن خلدون على أهمية تنمية الملكات اللغوية عند الاطفال الى أن تتأصل 
فيهم عن طريق التلقين اللفوي وتكرار الاستعمال . وهي رؤية ثاقبة في مجال النس اللغوى عند 
الطفل- أثيتها - غير مرة نتائج بحوث علم النفس الغوي المعاصر . 

قالملكات اللغوية تصير طبعا عند الطفل والطبع لا يتمى إلا بتكرار الافعال وقول ابن 
خلدون ' .. أعلم أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة اذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني ٠‏ 
وجودتها ومقصورها بحسب تمام الملكة أى نقصانها .. يسمع الصبي استعمال المفردات في 
معانيها ٠‏ فيلقنها أولاء ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك و استعماله يتكرر الى أن يصير 
ذلك ملكة وصفة راسخة . ويكون كأحدهم , هكذا تصيرالألسن واللغات من جيل الى جيل ٠‏ 
وتعلمها العجم والاطفال , وهذ! معني ما تقوله العامة من أن اللغة العرب بالطبع أي بالملكة الاولي 
التي أخذت عتهم بولم يأخنوها من غيرهم ) () . ومنه قول عائشة رضي الله عنها ( بووا 
أولادكم الشعر تعذب السنتهم ) 7 وأزعم أنها النزعة الدينية في إطارها التربوي 
والاخلاقي في الشعرالعربي الموروث , وبخاصة الاشعار القصار الموزونه للصغار قد تمحورت 
عند اللغه فجاءت النماذج التراثية لشعر الطففل - أو حتي فى الاشعار المكتوبه عنه- في ألطف 
معني وأوجز عبارة واسهل لفظ وأقصربحر عروضى ٠‏ 

ومن الاشياء المالوفة أن التطور الاجتماعي والحضارى فى البيئة العربية في ظل الحضارة 
الأسلامية اسهم الى حد كبير في التشكيل اللغوي وفي الصورة الشعرية كذلك ؛ يقول الجرجاني 
( فلما ضرب الأسلام يجرانه واتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر ونزعت البوادي الى القري 
وفشا الأدب والتظرف أختار الناس من كلام الناس ألينه وأسهله . وعمدوا الى كل شسيء ذى 





)0( العقد الفريد , لاين عيد ريه اج ص ١١١‏ 
ل( مقدمة أبن خلدون » ص 0١08‏ طددان الشعب ,القاهرة ل فك 
0( السايق ينص 0517-5595 , 


ب/اإلم - 


أسماء كثيرة أختاروا احسنها سمعا .وألطفها من القلب موقعا . ) (') وفي ضوء ما تقدم فسي 
امكاننا القول بأن الاغراض الشعرية الكبري فى الشعر العربي القديم تتنرع وتتشعب فى اطر 
جديدة يتطور الحضارة الجديدة فى مرحلة أثر مرحلة وبدأ الشاعر يتخلص بالتدريج من آثار 
القصائد الطوال .وبخاصة القيود التقليدية في مطلع القصائد من البكاء على الرسوم 
والتشبيب والنسيب وغيرها , وتحول الشاعر الى أغراض جديدة واكبت التطور الحضاري - 
وقتذاك - من مثل : الشعر السياسي , الشعر الديني ( الصوفي والاخلاقي ) , الغزل ( المتجدد 
من مثل الغزل بالمذكر ) والوصف المتجدد ( للمنتجات الحضاريه كالادوات والصنائع المستحدثة) 
والشعر التعليمي والرعظي وقيرها . 
أما الاساليب اللغوية فهي الوعاء الذي حمل الافكار والمضامين الجدية فمالت الأساليب إلي 
السهولة والايجاز واستعمال المألوف من معطيات البيئة الحضارية الجديدة » وفي مجال أدبيات 
الطفل لجأ الشعراء الي استعمال اسلوب الخطاب الحوارى وهم يكتبون قصائدهم فى أولادهم 
وفى العتاب أو الرثاء وقيرهما من الاساليب المتجددة لغة وفنا . فقد يجري بعض الشعراء 
حوارا بينهم ويين ابنائهم ويتحدثون معهم ويبادلونهم الحديث وهذا اكثر وقعا من الخطاب الذي 
من وجهة واحدة , وقد أسماه النقاد بالمراجعة . يقول ابن حجة الحموى : ؛ هنهم من سمي هذا 
النوع السؤال والجواب وهو أن يحكي المتكلم مراجعة فى القول ومحاورة فى الحديث بينه ويين 
غيره بأوجز عبارة وألطف معتي وأسهل لقظ ) 9) . 
ومنه قول ابن الرومي في قصيده له عن ابته 
أريحاته العينين والأنف والحشا آلاليت شعري هل تغيرت عن عهدي 
كأني ها استمعت منك بضعة ولاشمة فى ملعب لك أو همه::7) 


ويلتقط المؤلف هذه المحاورة أى" المراجعة ' التي قال بها ابن حجة الحموى , نقلا عن 
ديوان الصتوبرى ٠؛‏ الذي يحاور وحيدته ليلي فيقول : 

.18 الووساطة بين المتتبي وخصومه . للجرجاني . ص‎ )١( 

(؟) ديوان الصنويري ٠‏ للصنويري ٠‏ تحفيق مدء احسان عباس بص #7١اءاط‏ 


ب اراس 


ولقد كنت انسنا في عشاياه والسبكر 
ولقد كنتت بعت نو ولتمجياية العستهز 
واعستكاف على الدعا ول التكدوس اسه 
ترد عليه ليلي : 
ياأبي ليس عندمن مات عسلمولا خسير 
لافلال الصياموير عسي ولا الفطسر ينتار 
لاقف ور ولاسحصق ردنا أكتنا لمر 
درست ياأبي للحملا إن واشيجة لمتحي 07 
ومنه ايضا استعمال الاسلوب الواحد في خطاب شعرى ' . ومنه ما كتبه اميه بن ابي 
الصلت (*) يعتب على اين له فيذكر : 
غذوتك مووودا وعلتك ياقعا 2 تعليما أدني اليك وتتبل 
اذا ايلةتابتك يالشكولم أيت22 بشكواكالاساهرا تسل 
كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني . وعيني تيمل 
تخاف الردي نقسي عليك .وإنها لتعلم أنالمودحتممزجل 
فلما بلفت الس والغاية التي إليهامدي ماك نتفي كأومل 
جسعلت جزائي متك جبها وفاظة كإنسك آنت المنعم المتفضل 
يشاك انا للم موه حدق ابوني ٠٠.‏ قلت كنبا الجبان الجا يفتل 


تراهه عدا للخلاف كاته يرد علي أهسل الصواب موكل 


)١(‏ ديوان الصنويري ٠‏ للصنويري ٠‏ تحقيق د أحسان عباس . ص ٠١7‏ .ط 


* آمية بن ابي الصلت الثقفي . شاعر مخضرم ٠‏ انظر شروح الحماسة المنتخب من أدب العرب ج 
ص 17 - 34 ط الاميرية 1145 


كوم - 


لقد المحنا يذكر الامثلة السابقة من المقطوعات الشعريه بفرض إظهار الاسلوب التعبيرى فى 
اللغه الشعرية فى الكتابه ( عن) الطفل , أما الكتابة للطفل بوجه خاص فسيعرض لها هذا 
المبحث بشىء من التفصيل لرصد ظاهرة وجود نصوص عرييه مدونه حول شعر الطقل بين ثنايا 
كتب اللغة الادب , والاغراض الشعرية في شعرنا العربي لم تترك عالم الطفل دون الحديث عنه » 
حقا ان حديث القدامي من شعراء العربيه عن الأولاد كان يجيء عرضا فى قصائدهم الطوال 
فى اغلب الأحيان : وأكنذا فستطيع أن نلتفت الى مقطوعات شعريه متفرقة أى أبيات متناثرة قى 
ذخائر التراث ٠‏ ومن هنا تقدر على رصد وجود الابناء في الاغراض الشعرية الكبرى لشعرتا 
القديم » ومن أهم الاغراض التى تناولها الشعراء فى صدد حديثهم عن الولد : الرثاء (*) 
والعتاب والفخر والحث على العلم والتهذيب بمكارم الأخلاق فالأرلاد عند شعراء العربيه القدامي 
هم قرة العين . ومهجة النقس وطيور جنان الخلد . ولذلك تنوعت تلك الاغراض ومنه سنطوف 
حول حديقة الادب الموروث تختار شواهدنا الشعرية . فحاتم الطائى يعمق خاصية الكرم عند 
غلامه : 


أوقد فإن اللي لليلقر والريعح بإفسلام ريح صير 


عل يري ( نارك ) من يمسر أن جليث ضيفا قانت حر 
ومنه قول لبيد فى الفخر : 


فبني لنا ييا رقيعا سمكه فسما إليه كهلب ا وغلامها 
ومنه أيضا هذا البيت الشهير لباشمة بن حزن النهشلي ٠‏ 


وليس يهلك متاسيد أبدا الا افتلينا غلاما سيدا فنا 





5 أفاض العديد من أهل الأدب عبر تاريخ الادب العربي في نظم القصائد وتحبير المؤلفات في رثاء 
الابناء » وتزخر المكتية العربية بمخطوطات نادرة حول الاشعار التى نظمها الاباء او الشعراء في وفاةالايناء 
أوالاولاد هنها : سلوة الحزين في موت الذرية » والجلد عند فقا الراد . وكلاهها , للسيوطي وغيرها وقد خص 
الباحث الاردني د. مخيمر صالح اطروحته للدكتوراه لموضوع ' رثاء الادناء في الشعر الي نهاية القرن الخامس 
الهجري انظ رالاطروحة مطيوعة نشر جامعة اليرموك ٠‏ الي الاردى ١4.61‏ 


وفى جانب القخر يقول عمر بن كلثوم فى معلقته )١(١‏ 


ألا يجهلن أحد علينا فتنجهل فوق جبل الجاهليئنا 
' اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجباير ساجديئا 


وغير هذا القخر القبلي , تقول اعرابية في رثاء ابنا لها : 


تركتني فى الدار لي وحشة قد ذل من ليس له ناصطر 
ومنه ايضا رثاء اعرابي في وإد له : 
سأبكيك ما هبت رياح من الصيا وما طلعت شمس وما شماء كوكب 
ومنه قول الصنويري : 7") 
كنت القرير العين اذا كنت لي تحلى احاديثي واخبساري 
وكان شهري يتذني باه فأستحسنت للنوح أشعاري 


وصاحب العقد الفريد في ذلك يذكر : (' 

أفرخ جنان الخلد طرت بمهجتي وليس سوى قصر الضريح له وكر 
ويقول ابن الرومي : 
وأولادنا مثل الجوارح أيهاأا ففقدتاه كان الفاجع البين التقتد 
لكل مكان لايسد اختلال-ه مكان أخيه من جزوع ولاجلد 


هل العين يعد السمع تكفي مكانه أمالسمع بعد العينتهدي كما تهدي (؛) 





(1) في تاريخ الادب الجافلي ٠‏ د. علي الجندي ».ص.(:5) دار المعارف 114 م . 

)١(‏ ديوان الصنويري » تحقيق د أحسان عباس . ص ٠٠١‏ بيروت 151/٠‏ م. 

("') العقد الفريد لاين عيد ريه ٠‏ يج ”ريص 73051 . 

(4) ديوان ابن الرومي ؛ تحليق » د. حسين تصار » ج ؟ .ص"؟5؟ دار الكتي 1515 م: 


- إ8- 


ولو انتقلنا لى لون اخر من الالوان الشعرية التى عبر عنها الشعراء القدامي عن وصف 
احوالهم تجاه الايناء » سنجد مثل هذه القصة الشعريه الطريقة فى المستطرف : 





أحب ينيتي وودت أللي دفنت بنيتي في قاع لحد 
وما بي أن تهون علي لكقسن مخافة أن تذوق الذل بعدي 
فان زوجتها رجلا فقهيرا أراها عنده والهم عذ ي 
وان زوجتها رجلاغنهببا قيلطم خدها ويسب ج دي 
سالت الله يأخدها قرييما واوكانت أحب الناس عندي 


ومن خشية الوالد على المستقبل الذى ينتظر اينته , نلحظ الاهتمام العاقل بالاولاد قي 
حكمة مقرونة بالسعادة التي تلفهم ٠‏ وفي ذلك يقول بن الجهم القرشي . 


ومع الصحة السقام وحال ال 


ولعل ضادية حطان بن المعلي خير ما عبر به الشعراء القدامي عن منزلة الطقل فالحتى 
عليه والرعاية له : يقول حطان بن المعلي (*)) 


أنزلني الدهر على حكقلغه 
ومالني الدهر يوقرالءة ‏ يي 
أيكاني الدهر ويا رييم-اسا 
لولا بنيات كزغب القفا 

لكان لى مضطرب واس مع 
وأتما أولادثا يشفت _سسسسا 


سير والليل مؤْعج يبتنهي ار 


عز مقروته يحال المغ ال ”* 


هن شامغ عال الى خقشس ص 
فليس لي مال سوي عرضصي 
أضحني الدفر يما يرضخ سي 
رددن من يعض الي بعسمسض 
في الارض ذات الطول والعرض 
اكبادنا تمشي عل سي الارض 


0 اللافت للنظر في شرح ديوان الحماسة , للمرزوقي . ح ١‏ ص 80 , الحماسية 46 ويتقصها 
البيت السايع والخير من الحماسية . ولو مرت الريح علي بعضهم 2ح لمتنعت عينين عن الغمض 

وينسب المرزوقى الابيات لخطاب ين العلي ' اها خطاب بن العلي ففيه تصحيف وحطان بن المعلي 
شاعراسلامي من يني مخزوم فهو مخزومي قرشي 


2 0 


وابن الرومي عقد مزاوجة رائعة ين الربيع والابناء فيذكر : 


ورياض تخايل الأرض فيها خيلاء الفتاة قى الابراد 
منظر معجب , تحية أنف ريحها ريح سيب الاولاد )١(‏ 


وفى مجال الاعتذار والاستعطاف كتب الحطيئة هذه الابيات وارسلها من سجنه الى أمير 
المؤمنين عمر ين الخطاب , وكان قد أهر بسجنه لهجائه امه وابيه وامرأته وفي ابيات جمعت بين 
الاعتذار والاستعطاف بالاطفال أرسل يقول : 9) 
ماذا تقول لأفراح بتي م رخ هم ر الحواصل لاماء ولا شجسسر 
القيت كاسبهم قى قعر منللعمة قاغقر عليك سلام الله يإععبر 
أنت الامام الذي من بعد صاحب» القت اليك مقاليد النهي البشر 
ها آثروك يها إذ قدموك لما لايل لأنفسهم قد كاتّت الاثلر 
ومن الذين عبروا عن ائتلاف العلاقة بين الشعروالطقل ٠‏ ابن رشيق القيرواني فى 
أدييات تقول : 
فعلموا اولانككم عقار طب المهللج7) 


وتكاد تجمع المنظومة الشهرية السابقة وظائف الشعر " الذي تستهدف تعميق مفاهيمه 
وتوجيهاته لاستثارة العوامل الوجدانية عند الاطقال فالبيت الاخير من المقطومة القائل فى 
بساطة واضحة : 1 


قعلمى اول كم عقار طب الملهتج 





)١(‏ ديوان ابن الروسي ؛ تحقيق د. حسين نصيار . ج ؟" سس 515 .دار الكتب 15177 م 
)١(‏ المستطرف من كل فن مستظرقف ٠‏ للايشيبهي . ج ” ص ٠١‏ » ط دار الفكر القاهرة شت . 
(") العمدة لاين رشيق » صه١‏ 


مود 


نلاحظ أنه يسلمتا فى رفق الى تحقيق النظرية الوظيفية من أدب الطقل ٠‏ تعلم وتذوق ويناء 
للوجدان . على جانب آخر من الأغراض الشعريه المستحدثة المنظومات التعليمية التى أحسن 
بها الشاعر العربي القديم فى إطار التحول الاجتماعي والحضارى العربي ٠‏ ويقول الشاعر 
مشيرا الى الادوات ( المصلات ) » وسميت ال محلات لانها من كانت مع الانسان حيثما حل 
وارتحل: 


ان المحلات ست فاسمعن لها الزند والدلى والسكين والفساس 
والقدر والزق لاتبغي بها عوضا 2 فحيث ما كن كان الناس واليئس )١(‏ 
ومنه ها يحمل العظة من مثل قول بديع الزمان الهمذاني : 
ويحك هذا الإفنان زور قلا يغرنك القغنيور 
لاتلتزم حاله ولك سن د ربالياليكماتوهور () 
ومنه أيضا يقول الصاحب ين عياد : 
الم الصدق انس سه حيلة الفتفضل ووالادب 
كذب المرء شيته لعن الله من كنب 7) 
وتوسع القدماء من رجاز وشعراء وبلغاء فى نظو العظات والنصائح فى أسلوب شعرى 
يحمل القيم الأخلاقية فى اطار الادب التهذيبي يقول الشاعر ) . 
يامغرقا فى أدب الدرس أفضل منه أدب النفس () 


وقديما وصي ( يعرب قحطان ) أولاد ققال : 


؟1١7؟ محاضرة الاخيار ومسامرة الايرار لاين عربي تجا ا بص‎ )١( 
ثمار القلوب , للثعالبي‎ )1( 

(4) السايق نقسه . 

(5) السايق نفسه 


مواقت 


بني أيوكم لم يعد عسطلا يه وصاه قحطان بن هقف ود 
فوصاكم يما وصي أياكخخم أيوه عن ابيه عن الجبلب دود 
أذيعوا العلم ثم تعغلم وه قما نوا العلم كالكل البلييد 
ومنه قول طرقه ين العبد : 

اذا كنت في حاجة ميسلا فارسل حكيما ولا توصه 

وانا ناصح متك يوها دنا فلا تنا عنه ولا تقصه 

ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أتت لم تحصه 
ومنه نصيحة سيقان بن عييته لولده : 

بني » أن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين 

أما عبده بن الطيب فيعمق في وصيته لاوالده الحكمة فيذكر . 

أوصيكم تقوي الآله فإنه2 يعطي الرغائب من يشاء ويمنع 


ومته أيضا وصية ' سبيعة بنت الأحب بن عبلان ' لاين لها تعظم عليه حرمة مكة فتذكر : 
وهي تنصحه بتلك الاييات . 


أبتي لايظلم بمكة 0 0لا الصغير ولا الكبير 
واحفظ محارمها بني ولايغرنك القرور 
ابتي من يظلم بمكة 0 يلق اطراف الشرور 
وفى الحث على الجد يهدف المجد يقول عمر بن الاهثم : 
وإن المجد أولهد وسور ومصدر غيه كرم وخير 
وانك لن تنال المجد حتسي قنونيما بعتن ب«الديتت 7 


ماجةة مه 


ومحبة الاطفال والعطف عليهم والحرص على حاضرهم وتأمين مستقبلهم من أهم الجوانب 
التي التقت إليها كذلك ديوان الشعر العربي ٠‏ وقد كشفت ' ضادية " حطان بن المعلي ٠‏ ' ولامية 
: أدية بن الصلت ؛ وقصائد الرثاء وغيرها من الأغراض التى تتاولت الأطفال عن أهتمام بالغ 
بالأبناء فى ديوان الشعر العربي ‏ وبين يدي المؤلف خّاصية أخري يطرحها فى هذا المجال وهى 
إظهار الشاعر العربي المسلم لمقهوم المحبه والحنو والعطف علي " الينات " لان البتات أحوج من 
الصبيان الى الرعاية والعطف نظر! لانهن خلقن يحاجة متصلة الى الحماية والرقة والحنان من 
الابوين بل ومن المحيطين يهن جميعا . 

قال عز من قائل ' وليخشي الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ٠‏ فليتقوا 
الله . وليقولوا قولا سديدا " . 


وقد غني الاباء من الشعراء العرب للبنات ٠‏ يقول الشاعر الاسلامي اسحاق ين خلف فى 


مقطوعة طريقة: 
لولا ' اميمة لم اجزع من العسسدم ولم أقاس الدجي فى حندس الظللم 
وزادني رغبة فى العيش معرفتي2 أن اليتيمة يجقرها نوو الرمحصم 
أحاذر الفقريوها انيلم يها فيهتك الستر عن لحم على وقسسم 


تبدي حياني , راهوي موتها شفقا 2 «الوت أكرم تزال على السرم 


اخشي فظاظة عم ؛ أو جفاءأخ وكنت أبقي عليها من أذي الكل م(١)‏ 


وعندما كتب قطري بن الفجاءة الى ابن خالد القنائى يستدعيه لمشاركته قتال رجال 
الخوارج للدولة الاموية , اعتذر اليه في الابيات التالية فيذكر (5) 


لقد زاد الحياة الي حبا بناتي » أنهن من الضعاف 
أحاذر ان يرين الققر يعدي وأن يشرين رتقا بعد صافي 





١5 .ص‎ ١ السيرة النبوية لاين هشام .ج‎ )١( 
٠ 5.35 ص‎ ٠ المفضليات . للمفضل الصبي‎ )1( 


كفده 


وأن يعرين إن كسى الجواري2 فتنتيو العين عن كرم عجاف 
ولولا ذاك قد سومت مهمري وفى الرحمان للضعقاء كاغي 


وقال اعرابي لعمر ابن هبيرة الغزاري يستعطفه رعاية أولاده الفقراء من فيض ثروته 


فيذكر : 
: أصلحك الله قل ما يي دي فعا أطيق العيال اذا ككلروا 
رجوك للدهر ان تكون لهم غيث سحاب ان خانهم مطر * 
وفى معني ما قصدنا اتشد الرياشي هذا البيت لأعرابي : 
زينها الله فى القؤادكعما.62 زين في عين والد ولد 
ومن الصور الشعرية الطريفة التى انشدها أيو فرعون الساسى فى أطفاله يقول مرتجزا 
وهى يصور اليؤس الذي يعيشونه : 
وصيية مثل صغار ال ذ رن جام الميرد وفو يشب در 
بغير قميص وبغي _رأزر ويعضهمملتصقبصطدري 
اذا يكوا عللتهم بالقي ن ‏ حتياذا لاح عنود القجيب سر 
ولاحت الشمس خرجت أسري» ‏ عتمم وحلوا آصول الج تدر 
كانهم ختافس فى حَجِ حر (1] 
وقالت ام ثواب الهزلية في ولد لها ٠‏ 





* لعل مثل هذا يتفق والدعوة المعاصرة لتنظيم الانجاب فى الأسرة : فالثمرة أبناء أصحاء . 


الاق - 


رييته رهى مثل الفرخ اعظعهمه ام الطعام تري في ريشه زغبا 
وليس أدق مما صور الشاعر العربي في ضرورة وفاء الابتاء للاياء » ومن دوام 
الصلة وفعل الخير يقول ابر رياط لاينه : (7) 
رأيت ( رياط ) حين تم شبايمه وولي شباب ليس فى بره عتسسسسب 
اذا كان إولاد الرجالام ‏ رارة قأتت الحلال الحلى - والبارد العذب 


لنا جانب منه أنيق وجاد ب شديد على الاعداء مركيه صعب 





وحياة الحيوان الدميري وغيرها دن كتب أللغه والأدب طرائف ونوادر والفاز تحرك خيال الطقل 
بخاصة . والانسان بعامة ومنه ابيات انشدها العباسي بن الاختف في مجلس الرشيد يقصها 
الاصععي فيذكر 0 

لى أن صورة من أهوع معثلة وصورتي لاجتمعتا قى الجدار معا 
اذا تأملتتا آلفيتنا عجبا ألقان ما أفترقا يوما ولااحتيعمنا 


وتيل للا معي ما معني قول أمية بن ابي الصلت : 


وما ذاك ألا ألديك شارب خسرة نديم الغراب لا يمل الحواتبا 
لما اسدتقل الصيح قادي يصوته ألا من شرب هل رددت ردائيا 


فقال الاصعي - ( ان العرب كانت ترعم ان الديك فى الزسان الاول كان ذا جتاح يطير 
في الجر وان ألغراب كان ذا جتاح كجتاح الديك لا يطير به . وانهما تتادما ذات ليلة في حانة 


* انظر شروح الحماسة , والكامل للمبرد وتتمة المقطوعة بالكامل للمبرد ص ١١‏ . ل بيروت 
)١(‏ الكامل المبرد .ص 14١‏ . 


اكرة - 


الطرائف الشعريه ذات العلاقة بعالم الطفل هذا الموقف النادر الذي يحكيه الشاعر العربي 
الخطيئة قي حواريه بينه وبين واده الصغير ٠‏ من قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 

فالحطيئة واولاده لم يذوقوا طعاما منذ ثلاث ليال ؛ وقد عصب بيطنه من الجوع وحيتما رأي 
شبحا ضعيقا من بعيد كثر هعه وحزنه : 


راي شبحا وسط الظلام فراعه قلما رأي ضيفا تشمر وأهتعما 


وقال : هيا رياه ضيف ولااقريي يحقك لا تحرمه تالله الليلة اللحما 
ثم يأتى موقف ابنه على هذا النحى : 
ققال ابنه لما رآه يحيرة أيا ايت اذبحتي ويسوظه طعما 


ويهم الحطيئة بذبح وأده ‏ كأنه يسترقد , قصة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لولا أن 
رأى قطيعا من الاتن الوحشية عن بعد كائما ارسلتها العناية الألبية فداء للصبي الصغير ) (؟) 


ولم تغفل الحضارة الاسلامية آهمية المنظومات الشعريه التربوية للطفل يقول ابن سينا في 
كتابه السياسة : ( من الضرورى البدء بتهذيب الطقل وتعويده ممدوح الخصال متذ الفطام ) . 
وما رواه الجاحظ فى البيان والتبين : ( ... علموا أولادكم العوم والفروسية ٠‏ ورووهم ما سار من 
المثل وماحسن من الشعر .. نعم ماتعلمته العرب الابيات من الشعر يقدمهاالرجل أمام حاجته 
فيستنزل يهاالكريم ‏ ويستعطف يها اللثيم . ) ولحث الطفل العربي علي اتقان ملكة من منكات 
وصنعه من الصناعات قال الملهب لبنيه : ( يابني لا يقعدن احدكم السوق ٠‏ فان كنتم فاعلين 
فالى زراد او سراج او وراق .) 9) . 

)١(‏ العسني د لعف عبار نكي من 057 بار للم كان 

(1) الاصمعي ٠د‏ احمد كمال ذكي .ص١ 5١‏ . 

(؟) ألييان والتييين . للجاحظ ج . ص ١8١‏ 
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وكانت مظاهر الحفاوة بالطفل العربي تبدى جلية فى الاتجاه الوجداني بدرجة تفوق الاتجاه 
العقلي الي حد ما : ومن ذلك نلحظ دوران النظرية التريوية الاسلامية حول الاطار الوجداني في 
بتأثيراته الرجدانيه » ومنه أن كان الطقل يذهب الي المكتبات ( الكتاب ) وسنه قريب من السابعة 
ثم يقضي ها يقرب عن ثلاث سنوات أو اربع في استظهار القرآن والوقوف على اصول الدين 
وتعلم بعض مبادىء اللغه والشعر ... وقد لاحظ " أبن جبير ' أن تمارين الكتابة التى كانت تعطي 
للتلاميذ كانت من الشعر . 
يقول ابن سينا في ارجوزة طويلة حول الطقل ٠‏ 
ناغية يالاصوات في تعلم كيما تدريه على التكلسم 
وامنعه أن يقصد أو ان يمسالا حتي تراه يفعه قد اعتلي 
وهي علي طولها ( تقع فى الف وثلاثمائة وست وعشرين بيتا ) تعمق العادات المحموبة والآداب 
السليمة عند الطفل بأسلوب تعليمي موجه .. كأنما عبر الفلاسفة عن ترجمتهم للنظرية الأسلامية 
فى التربية والني تتمحور حول العقيدة والأخلاق وفي الحديث ما يوافق تلك الرؤية الدينية 
والاخلاقية . 
'وانما الشعركلام ٠‏ فحسنه حسن ٠‏ وقبيحه قبيح " !') وفي ذلك قال المتنبي * 
وما الحسن في وجه الفتي وشرفا له ادا لميذن في فعله والخلائق 
وقد حرص العرب على تنمية الخصال الحميدة فى الطفل كالشجاعة والكرم والعطف 
والشهادة والنخوة وغيرها من الخصائص الايجابية في الشخصية العربية . وذلك عن طريق 
اشعارهم وامثالهم وحكمهم وقصضهم . والامام الغزالي خير من عبر عن الفلسفة الاخلاقية في 
الاسلام : فكتابه " احياء علوم الدين ' ٠‏ ورسالته المعنونة ' ايها الولد المحب و ' كتاباته المتفرقة 





)١(‏ انظر نطرية الشعر عند الفلاسقة المسلمين لالفت الروبي ٠‏ التربية في الاسلام د احمد فؤاد 
الاهواني .. وللمزيد اتظر » آراء فلاسفة التربية الاسلامية القدامي في مؤلفات : ابي الحسن القابسي ٠‏ ابن 
جماعة ؛ اين مسكوية والفزالي ٠واين‏ خلدون 


تعد ترجمة للفكرة الديتية والاخلاقية الدائرة حول الادب يمعناه التهذيبي ومعناه الفنى . يقول 
الغزائي 
" لوكاتت الاخلاق لا تقبل التغيير لبطات الوصايا والمواعظ والتأدييات ويستشهدهتا 
بالحديث النيوي : ؛ حستوا اخلا"مغئكم'و” ماتحل والد ولدا من تحل أفضل من أدب 
الل 
حسن . 47 


ويكشف الغزالى الى موقفه من الأنواع الادبيه فى أطار هجومه على المرذول والماجن 
ونحوهمامن قنون الأدب , فيحذر من اشعار ألهوى والعشق والمجون وأهله عندما قال" ويحفظ 
( أى يبعد الطفل ) متل الاشعار التى فيها ذكر العشق وأهله 9) , 


وقي صَوء ذلك قال د. طه حسين : 


(.. أتا أعلم حق العلم أن من المتقدمين من كان يعدل عن روايةالفاحش من الشعر سراء 
أكان فحشه مؤنيا للعاطقة الدينية او للاخلاق والأدب ) . )١(‏ . 

ولا يضير الطفل أو يقلل من طبيعة الانواع الادبية الموجهة له انها تقوم فى أساسها على 
ركيزة روحية ( دينية وأخلاقية أوبأسلوب تهذيبي فيه التثقيف والتعليم أكثر مما فيه من فنية 
عالية . ويعبر البوصيري (1.8 - 110 ه ) عن أثر التنشئة على طبع الانسان من زمن الطفل 
قي مرحلته الاولي , من مثل هذا البيت الشهيرالدم. اورده مطولته ( اليردة ) ٠‏ 

والنقس كالطفل ان تهمله شب علي حب الرضاع وان تفطمه ينقطم 

واذا كا فن الرجز قد نش فى احد مقاصده لهدف لفوى فى العصر الجاهلي فإن العصر 
العباسي توسع فى استعمال البحور الخفيفة والقصيرة والمجزوءة كالمجتث والمقضب والمضارع 
» يل واستحدث العباسيون المزدوج والمسمط اماالمذدوج فلعل أول من استخدمه بشار بن برد : 
وأحذ الشعراد يستخدمونه من حوله ومن بعده في الشعر التعليمي كما نري في قصيدة بشر بن 
المعتمر التى رواها الجاحظ في كتاب الحيواى ' '') وسيق ان ذكرنا في تتبع نشأة واغسراض 


١44 ص‎ ١ ج٠. الاغاني‎ )1( 


1١‏ اسه 


الاشعار القصار فى الادب العربي أن كانت العرب تقول الرجز في الحرب والحداء والمفاخرة وما 
جرى هذاالمجرى ٠‏ فتأتي منه بآيات يسيرة , فكان الاغلب العجلي اول من قصد الرجز .ثم سلك 
الناس بعده طريقته ' (') وقد استتبع التقاء العرب بالثقافات الهندية والفارسية واليونانية في 
زمن الحضارة الاسلامية الزاهرة , التجديد في استعمال اليحور الشعرية وبائتالي الأغراض 
التي كان يقصد اليها الرجاز الشعراء وظهر الميل الي استخدام الاوزان المجزوء ة بتأثير ازدهار 
الموسيقي والغناء في الأمصار فعرفوا المخمس وال مزدوج . 


وقد اختار اصحاب الشعر التعليمي القالب الاخير لشعرهم ٠‏ وكاتما أغراهم وفرةالموسيقي 
فيه . حتي ( تتلاقي مافي معانيهم من جفاف معرفة الحكمة .. آها الاسلوب قهو اسلوب مبسط 
أستطاعوا بتوقهم الحضارى الرقيق أن بحدثوه . فإذا لغته أشد ما تكون نقاء ' . 


وهذا لم يمنع ندرة الاستعمال لبعض تلك الحور منه قول مسلم بن الوليد (؟) 


وله ايضا من تلك الاوزان المقتضية : 
نيا يك الومساد وامتنع الرقساد 


وتحقيقا للفائدة من استعمال الرجاز والشعراء للبحور القصيرة فى عالم الشعرالتعليمي 
وما يتضمنه من معارف وعظات وأمثال وحكم للناشئين , ويما في هذه البحور الخفيقة من إيقاع 
موسيقي ولغة موزونة سهلة - يوافق عقل الطفل وادراكه - نظم ايان بن عبد الحميد اللاحقي 


كليلة ودمنة شعراً يقول في هقدمته : 
هذا كتاب ادب ومحنسسه وهو الذي يدعي كليلة دمنسه 
فيه ضلالات وفيه رش سد وهو كتاب وضعته الوخد 


فوصقوا آداب كل عالم حكاية عن السن اليبهائخم 





١55 السايق . ج 7 من‎ )١( 
. السابق . جاص ؟9»‎ )1( 


-#8 امه 


كما تضمن كتاب الاوراق الصولي منظومات شعرية طويلة تشمل الادب الوعظي أوالادب 
الحكيم من أمثال ووصايا وعظات تادر.ات , من التى كتبها ' !بان بين عبد الحميد ترجمة لكليلة 
ودمنه ' في نظم شعري  "‏ واقتفي أثر أبان اللاحقي . سهل ين نويخت في نظم حكايات كليلة 
ودمنه شعرا . )١(‏ 

ول يكن ابن اللاحقي وحده ٠‏ مو الذي نظم كليلة ودمته شعرا ؛ بل اقتفي اثره شعراء 
عديدون هم الشاعر المصري الاسعد بن ممات ( - ه ) وقبل ذلك بنحو قرن محمد بن 
صالح العباسي المعروف بأين الهبارية ( 5:4 ه ) صاحب كتاب ' نتائج النطنة في نظم كيلة 
ودمنة  '‏ ورصيفه الصادح والباغم الذي سار في تاليفه على أسلوب كليلة ودمنة يقول ابن 
الهبارية في نتائج الفطنة وهو يرتجن : 


هذا كتاب حمسن تحار فيه القملن 
قضيت فيه مدة عشر سدين عدهة 
بيوته القل ان جميعها معان 0( 


جانب آخر له أهميته للطفل وهو توظيف مادة الطير والحيوان علي ألسنة الشعراء . فعن 
الضروري الاشارة الى أهمية ولع الطفل بالحيوان والطير ولذلك تناثرت في ديوان الشعر العربي 
منظومات شعريه تصف الطيور والحيوانات علي نحو ما عبر عن ذلك في رحلات الصيد 
والطرديات . ووصف عجائي المخلوقات العديد من شعراء العربية القدامي . 


وعلى اية حال فقد تناول د. طه حسين فى الجزء الثاني من كتابه حديث الاربعاء ريادة 
ابان بن عبد الحميد اللاحقي لفن الشعر التعليمي فيذكر : انه ابتكر في لأدب العربي فنا لم 
يتعاطه احد من قبله » وهى فن الشعر التعليمي وهو فن ليس له في نفسه قيمة ادبية ولا سيما 
في العصور المتحضرة 9 . 

١5١ شرح ديوان الحماسة , للتبريزي .ج ؟ .ص‎ )١( 

(1) عني بنشره المستشرق ح هيورث ٠‏ دون في ثلاثة اقسام قسم اخبار الشعراء طبع 1454 ( وهى 
المتضمن اشعار كليلة ودمنه لابان اللاحقي وقسم اخمار الراضي بالله والمتقي دالله طبع سنه 115 م. والقسم 
الاخير اشعار اولاد الخلفاء واخبارهم طبع عام 1417 انظر ابو بكر الصولي ؛ احمد العمري ص /71/1 - و/ا؟ 
ط هيتة الكتاب ١ ١91/7"‏ 

() اطفالنا والتراث ٠‏ تدوة عربية . ط المجلس الاعلي للثقافة ١544‏ 
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والعبارة التى قال بها د. طه حسين لا يمكن قبولها على أطلاقها لانه من الظللم الواضح ان 
نصدر احكامنا على المنظوم الشعري التعليمي ينفس الاحكام التي تصدرها على الشعر قى 
أغراضه الاخرى أو في طبقته العالية بمضمونه وبنيته اللغرية . 
كما أن العصور المتحضرة فى أزهي فترات الحضارات الانسانية ازدهر خلالها الشعر 
التعليمي مثل الحضارة الهندية والفرعونية واليونانية . فهي لا تقصد الى الجمال الفني قى 
الشعر بقدر ما تهدق الى التعليم والتهذيب والتسلية . والطفل بطبيعته يميل الى المنظومات 
القصيرة يرددها ويفيد منها كما أفاد منها ى. طه حسين - ذاته - وهو فتي على حد قوله حول 
تلك المنظومات فيذكر : ( وكنا نروي هذه المنظومات التي حفظناها قى الأزهر أيام الصبا .. ) 
(')لقد كان الشعر التعليمي هو الوعاء المفضل للعلوم على نحو ما هو معروق . كما اته 
استشهد به لاثيات المعاني ) (1) ولو عدنا إلي إبان اللاحقي بإعتباره مخترع الفن التعليمي 
حينما نظم كليلة ودمنه شعرا للأطفال - لوجدناه قد التفت الى جانب هام يكمل به قائدة نظم 
كتاب ليلة ودمنه بالشعر , وليسهل على هؤلاء الأطفال المتعة من نظم الحكايات والافادة من 
دخسامنها قى أسلوب تعليمي سهل ء ألا وهى الإلتفات الي حكايات الحيوان والطير وعجائب 
المخلوقات » وهي من المخلوقات المحيبة لعالم الطفل والمحفزة لخياله » يقول ابان بن عبد الحميد 


وهى يستهل تظمه لكليلة ودمته : 
هذا كداب أدب ومحجخسة وهو الذي يدعي كليلة ودمنة 
فيه ضلالات وفيه رش سك وهو كتاب وضعته الهمخن د 


فوصقوا آداب كل عال سم حكاية عن السن اليهائم 


فالحكماء يعرفون فكله والسخفاء يشتيون مز سه 
وهو على ذلك يسير الحف اط لذ علي اللسان عند اللقظا 
وأنظر كيف افتتح باب الاسد والثور - 





7717 . حديث الاريعاء  د طه حين ؛ ج ؟" صص‎ )١( 
(م)؛ يناير 1147 ؛ الكويت‎ . ٠٠ 45 عالم الفكر , مقالة للدكتور عبده بدوي . صس ص‎ )1( 


صا ات 


وإن من كان دتىء النغ سس 


كمثل الكلب الشقي البائسس 


يرضي من الأرفع بالأخسسس 


يفرح بالعظم العتيق اليابس 


وإن أهل الفضل لايرضيهم 2 شيءإذاها كانلايفتييم 
كالأسد الذي يصيد الأرنبا0 2 ثهيرى العير الممبدهريا 
فيرسل الارنب من أظفساره ويتبع العير علي أنباساره 
والكلب من دقته ترضيمه بلقمة نقذفها في في اه )١(‏ 


وفى تاريخ الادب العربى من الأمثال والحكم والعظات والنصائع الشعرية التى سارت في 
خط مواز لمثيلاتها فى الفنون النثرية . فمنها ما نظمه الرجاز والشعراء لسائر المتقئين ( صغارا 
وكيارا ) ومنه ما اختص به احدهما دون الآخر . 


ومته قول محمود الوراق : 


رأيت صلاح المرء يصلح أفله ويعديهم داء القساد اذا قسسد 
يعظم فى الدنيا بفضل صلاحسه ويحفظ بعد الموت في الاهل والواد 
ومن شعر اليزيدي ٠‏ 


أذا نكبات الدهر لم تعظ الفتي وأفزع منها لم تعظه عواذنئ» 


ومن لم يؤدبه ابوه ىوأم سه تؤدبه روعات الردى وزلازله 
فدع عنك مالا تستطيع ولا تطع 

وجاعت قريحة المتنبي بالامثال الشعرية والحكم التى أودعها شعره ومنها قوله : 
ذى العقل يشقي فى النعيم بعقله وأخى الجهالة فى الشقاوة ينعم 


ه 8 اه 


وهوالشاعر ايو عمروبن دراج القسطلي اذا يذكر ابنه وقد تركه لحظة سفره : )١‏ 
ابتي لا تذهب بنفسك حسرة عن غول رحلي منجدا أومقورا 
قلئن تركت الليل فوقي راجيا فلقد لقيت الصبح يعدك أزفرا 
وحللت أرضا بدلت حصاؤفا ذهياً يرف لناظرى جومرا 

. ومنه لاين دراج آيضا يصف قراقه لزوجه وابنه فيذكر في لحظة الوداع : ؟) 
ولا تدانت للودا ع وقد هفاً يصيري متها أنه وزئير 
تناشدني عهد المودة والهوي وفي المهد مبغوم التداء صغير 
عبي بمرجوع الخطاب ٠‏ ولفظه مموقع أهواء التفويس خيير 
تيو ممنوع القلوب ومهسدت لله أنذرع محفوقة وقتحسور 

ومنه أيضا قوله الأعش فى حوارية مع اينته وهو علي سقر : 9) 
تقول بنتي وقد قريت مرتحسلا يارب حتب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي توما قن لدض انا ءمقتطيعا 


الطقل الجميل ( حادر ) على بدر السماء ء قالصبي عندما يرى القمر يهش له . وفي ذللت. يق 
الشاعر 9) , 


وحادر قال لي قولا قنعدبه 2 لو كتت اعلم أني يطلع القمر 


- 1١ المقرب في حلي المقرب لابن سعيد الاتدلسي تحقيق د. شوقي ضيف ج 7 .ص‎ ) ٠ 1١) 
هن ات‎ 


-١5- 


وفي استنقار الناشئة للجهاد والقيادة ٠كانت‏ صورة الطفل مضيثة في هذا الجانب من 
أغراض الشعراء ومنه قول لبيد : () . 


تطير عدائد الاشراك شفعسا ووترا والزعامة للغسلام 
ومنه انشد العباسي :9 . 
قلل الأطفال آل بكر يجييوا من دعاهم للحرب عند البراز 


ويعد . أن التوفر على ايرادنا للشواهد التراثية السابقة من ديوان الشعر العربي قي 
الاغراض المتنوعة ( عن) الطفل بهدف تأكيد وجود شخصية " الطفل ' في نسيج الشعر 
العربي رجزه وقصيده , ولا يزعم المؤلف انه اتي بحصر واف لكافة الاشعار الترائية عن الطفل 
لندرة المصادر والمراجع » بل عدمها - مستقلة - في مجال ديوان الطقل العربي ٠‏ وإنما 
اقتضي ذلك الاجتهاد في اسنقراء متفرقات امهات كتب اللغه والادب والاخبار لاستخراج البيت 
أو البيتين أو المقطوعة فى أحسن الاحوال وبهدف التنظير النقدى لأدييات الطفولة , 
وليس من شك فى أن صورة الطفل في التراث الشعري العربي حظيت على نحو ما يمكانه 
لا بأس بها عند الرجاز والشعراء . وأزعم أنها مكانه ايجابيه فى أغلبها ( ياستثناء ) أشعار 
الغرّل الشاذ في الغلمان .وهو كلون طارىء اندرج تحت فن الغزل بنوعيه العفيف والصريع . 
ولكن هذا العزل الشاذ أو الغزل المذكر في الصييان والغلمان طلمست أغراضه من حياة الجماعة 
العربية وان بقيت أآثاره تنعكس بالسلب على حياة بعض الصيية الأطقال في طفواتهم المتئخرة 
وهم يعملون في بيوت الخلفاء والامراء والقواد والاثرياء فى اخريات العصر لعباسسي وعصور 
الدويلات والطوائف . 


ومما يرويه في ذلك صاحب الأقاني : دخل علي بن عيد بن وهب يوما ومعه صاحب له . 
غلامان امردان فقالا له لقد تحاكمنا اليك اينا اجمل وجها واحسن حسما وجعلنا لك اجر 
حكمك ان تختار إيناحكمت له ف ثم هال على الآخر ثم قال ٠‏ 


١)‏ " ) المرجع السابق ج 2 بص 1/8 - :جاه صر ف 


-1.17- 


رئمان جاءا .فحكبائنسي لاحكه ذاقن ولا اد شن 


هذا كشمس الضعي حمالا وذا كبدر الدجي المتيسر 


فكان مني ومن قريني2 اليهما وثبة المفيسسس سر 
فمن رأي حاكما كدكمي أعظم جورا بلانكيلرا(١)‏ 
ومه ايضا مايرويه ابا الفرج الاصفهاتي في الاغاني : 


كان ابو محمد التيمي يهري غلاما ٠‏ كان الغلام يهري جارية فكان بها مشغرلاعته فقال 


التيمي في ذلك : 
ويلي علي أغيد ممكور 
تؤثره الحور علينا كعما 
وممن تغزلوا بالغلمان ايضا مطيع بن أياس : 
ولنس وتكسس هم إلا 
ومنه قول البحتري يتغزل فى غلام (/) 
نبتت لحية ( شتقر) 


حلقت . كيف ات سه 


وساحر ليس يسح ور 


نؤثره نحن على الور (") 


كانه عصدة _- ان م 


قل ان ينجز و ددبي 


وعلى هذا النحو الشاذ تقزل الشعراء في الغلمان ٠‏ ولم يكتب لمثل هذا الغرض الذيوع 
والاستمرار ٠‏ واتجه الشعراء - يومئذ - الي الغزل بنوعيه العفيف والصريسح . وارتبط 


)١(‏ الاغاني » للاصبهاني .ج ١؟‏ .ص - 5 اط الهيتة المصرية العامة للكتاب 


0( السابق ص /ه . 
(1) السايق . ج 17 .ص ١918‏ 
(8) الاعاتي , جه ١‏ ص 4١‏ 


داخم 1 - 


فانقطع سبيله وانطفاً شعاعه . 


الطفل شاعرا 


الى شاعرية الاطفال أنقسهم » من خلال ذكر امثلة لنظمهم الشعرى ومن نافلة القول التأكيد مرة 
أخري على اهتعام الأطقال العرب وشغفهم بحضور مجالس الادب وحلقات الرواة ومن ثم تكونت 
الشاعرالجاهلي طرقه من العيد .. فيمانسبه اليه الرواة انه نجح في نظم الشعر في سن مبكرة 
وقد أورد الدميري المصرى صاحب كتاب حياة الحيوان التبرى رواية تتصل يطرفه بن العيد 
وخروجه مع عمه على سقر , فاستهراه صيد ( القبره ) )١(‏ 

يالك من قيرة بيمعسصعطعير قد رفع الفخ فماذا تعسذري 

ونقري ما شئت أن تنتقفري لابد يوما ان تصادي فاصبري 


واذا قرأنا اخبار كعب ين رهير فى الاغاني لوجدن كيف اهتم الاباء بتعايم الابناء الشعر 
وإنشاده واجازته وبالتالي اذاعته على الناس . وزهير اجاز غير مرة ابيات شعرية لأبنه كعبا » 
بعد دربه وتثقيف معه ء قكان يبدأ بانشاء نصف البيت ( صدره ) ليكمل عجزه ؛ أي يطلب منه 
أن يكمل البيت ء ومن ذلك ما ينسبه الرواه إلى أن أول قصيدة اتشدهاكعب بن زهير وهى فتي , 
ومنها هذا البيت : ا 


أبيت فلا أهجى الصديق ومن يبع بعرض ابيه فى المعاشر ينفق () 
)١(‏ الاغاني »ج١7‏ ص 4١‏ 


* حياة الحيوان الكيرى ٠‏ للدميري . مادة القيرة 


5 


وأخبار لبيد بن ربيعة فى الاغاني - كذلك - تدلنا على مدي مقدرته على انشاء الشعر 
صغيرا . وقد يدأ لييد بن ربيعة يقرض الضعر في اطارالفخرالقيلي في تعصب لاعدامه من بني 
عامر ٠‏ فيهجوا أخوأله من بني عبس قائلا: 
نحن بنى أم البنين الأريبعة سيوف حز وجفان مترعه 
والمطعمون الجفته المدعسعه مهلا ابيتِ اللعن لا تاكل معسه )١(‏ 
وها هي حوارية أدبية طريفة دارت في صدر الاسلام يأحد مجالس العرب وكان 
الرسول ( ص) قد وفد معه صاحيه ابو بكر على مجلس من مجالس العرب فأخذ الصديق يسال 
ضغير وأنشد 2 
أن علي سائلتا أن تسأاله والعيد لا تعرقه أو تجمل سه 
وأخذ الصبي يستفسره ويحاوره ٠‏ حتي أحس أبو بكر بالدهشة من بلاغة الصسبي وبياته 
واقق در السيل در يدقعسه يهضيه حينا وحينا يصدعه 
قتيسم الرسول (ص) وقال ابو بكر عيارته المشهورة التى ضريت مثلا من يعد : " ان اليلاء 
موكل بالمنطق " ومن اللاقت للنظران عقل بن حنظلة عمر طويلا فدرك ولاية معاوية ووقد عليه 
فساله يوما : يم ادركت هذا العلم ؟ قال : بلسان سئول وقلب عقول 9) . 


وظهرت ملامح شاعرية ابي الطيب المتنبي وهو في عمر الصبا . واول شاعر نظمه ارتجالا 


قوله وهو صيي : 
ياأبي من وددته فافترقنا وقضي الله بعد ذاك اجتماعا 
فاقترقنا حولا قلما التقينا كان تسلنمه علي وداعا 
)١(‏ السايق ٠‏ للاصفهاتي . ج ١7‏ ص 01/1١8‏ 


, انظر المحاررة تقصيلا يكتاب اتياء تجباء الابئاء . مسد ين ظفر صن 1١. ١١‏ 


هار ااه 


وقال في صياه وهو في المكتب ( الكتاب ) يرد علي المتعجب مسن شعر المجتمع 
على رأسه : 
لا تحسن الوفرة حتى ترى متشورة الضفرين يوم القتال 
علي فتي معتقل صعدة يعليها من كل وافى السيال 
أرتجالا : 
هدية ما رأيت مهديها إلا رايت العياد في رجسل 
كيف اكافيء على أجل بد همنلايري أنها يد قبلي () 
في ضوء ذلك يمكن القول ان أمارات المرهبة الشعريه , تظهر عند الشاعر أى شاعر ٠‏ في 
سن مبكرة , ولكن تدوين شعر مرحلة الطغولة عند معظمهم . تخفيه عاديات الزمن. فضلا عن 
عدم إكتراث الشعراء انفسهم في مرحلة صياهم بتدوين محاولتهم الأولى ٠‏ أها ما تنقله الروايات 
المدونه من شعر مرحلة الطفولة فدايل على توثيقه وتدوينه وصحة نسبه تبعا لتتبع أخبار روايته . 
ولقد رأينا مخايل الموهية الشعرية عند الشاعر العباسي أبن المعتر تبدو في سن صقيره ومز 
شعره في مرحلة طفواته نعرض هذه النماذج (؟) . 


لا تمنعن العلم طالبه نشوا له انلقتنا اعتنه كن 
كم من رياض لا أنيس بهسا هجرت لأن طريقها وعسسر 


وقال ايضا في صباه : 


)1( أبو الطيب المتنبي حياته وشعره ».عباس محمود ألعقاد ومجموعة من الكتاب اس 1١١١‏ هكا١‏ عمل 
المكتبة الحديثة , بيروت ٠‏ 9417م 


(؟) معجم الادياء ‏ لياقوت الحمودي تحاص لاغ . 


هما5١١‎ 


قالنار تأكل بعضشها إن لم تجد ما تآكله 
ومنه ايضا قوله وهو طفل صغير لم يبلغ سن الشباب ٠‏ 

ومن شر أيام النتي بذل وجهه إلى غير من حقت عليه الصتائع 

متى يدرك الإحساس من لم تكن له إلى طلب الاحسان نفس تتنازع 


وقبيل نهاية مرحلة الصبا وممر ( عبد الله بن المعتز ) يومئذ ثلاثة عشر سنة كتب الي 
مؤديه أحمد بن سعيد الدمشقي منظومه شعريه يقول فيها : 


أصبحت يا بن سعيد حزت مكرمة202 عنها يقصر من يحفي وينتعل 
وسر بلتني حمكة قد هذبت شيمي2 وأحجت غرب ذهني فهو مشتعل 
أكون إن شت قسا فى خطابتته أى حارثا وهى يوم الفخر مرتجل 
وإن أشأ قكزيد فى فرائخس سه أو مثتل نعمان ما ضاقت به الحيل 
أى الخليل عروضيا اخا قن أو الكسائي تحويا له هلل 


وصورة الطفل في تراثنا العربي كما تعرضها في هذا الجانب ٠‏ الطقل شاعرا تمثل 
مرحلة هامة في حياة الشاعر . اذا يذيع شعره يين الناس ومن يعد - ربعا بمستعيد ذكراها 
وتجربتها البكر الوليدة معه , يقول البحتري مخاطبا الطبيعة وقد رد اليها جمالها ويعاوده الامل 


فيتصابي : 
قد تصاييت فاعذري او فلومي ليس شى من الصبا من شأتني 
ويطالعنا البحتري فى أبيات نظمها فر, صباه (*) فيذكر متغزلا : 
الايا هيوب الريح فبلغ رسالتي سليمي وعرض بي كأنك مازح 


١‏ يقول د. شوقي سيف .. .. ان ملكته الشعرية تفتحت في سن مبكرة انظر الش ومذاهبه قي الشعر 
العريي ص 8/8 ) : انظر الاقتضاب في شرح ادب الكتاب للب« اليوس ٠‏ تحقيق مصطفي السقا .د حامد عبد 


ه١‎ - 


وعني أقرئها السلام وقل لهسا زعمت بالا يكتم السر باح 


فإن سألت عنس سليمي ققل لها به غير من دائه وهو صالح 
وهذه محاورة أو حوارية في جانب الهجاء ؛ دارت بين شاعر تغلب كعب بن جميل والأخطل 
( وهى يومئذ صبي غرير ) قال الأخطل : 
وسميت كعب بشر العقلام وكان ابوك يسمي الجعصل 
وأنت مكانك من اوائغ سل مكان القراد من أست الجمسل 


وعندما لج بينهما الهجاء قال كعب جعيل : أن غلامكم هذا لأخطل (' , 


وبعد .. فقد طوف هذا المبحث مع نماذج شعرية في ادبنا العربي بهدف التاكيد على 
وجود الدعائم التراثية في مجال أدبيات الطفل , وهي دعائم تقوم على رؤية العقل العريي 
والمبدع العربي لصورة الطفل . كما جسدها خيال الشعراء ونظم الرجاز أو كتيها الشعراء 
بأنفسهم في طفواتهم . وقد اجتهد المؤلف قدر طاقته ليعرض صورة الطفل في الشعر المدون 
من أدينا الرسمي وهي صورة توزعت ملامحها عند معظم الاغراض الاساسية المعروفة في 
شعرنا ال موروث . 

بقى أن نسجل فى خاتمة هذا الفصل التأكيد على : 

(1) : وجود أغاني الاطفال الشعبية في حياة الجماعة وهي تندرج تحت مظلة الادب 
الشعبي ولها اهميتها في الامتاع والتسلية والفائدة بنفس مقدار الأشعار القصار في الادب 
الرسمي غير ان اغاني الاطفال الشعبية تخضع للتعديل قي نصوصها بالحذف أوالاضافة وقق 
استعمال الجماعة لها جيلا بعد جيل , وتتنوع اغاني الطفل في الادب الشعبي فتشمل اغاتب 
اللعب , واغاني المناسبات واغاني المعتقدات وهي تمتاز بالتبسيط والاغراب في الخيال 
لتشويقهم ‏ وتصاحب هذه الاغاني الاطفال في مدارج لعيهم » في سلامهم وخصامهم وما من 
حادث او فراغ في حياة الطفل إلا وتملؤه امه بالأغاني ' والحواديت ' والمناجاة بالمنظومات 
تنيمه على أغنيات . وتفرحه باخري وتشجعه على محاكاه الكبار وتعلمه الكلام بمنظوم سات 





1510 بط ؟ دار المعرف‎ 41١ مص‎ ١ بتحقيق حسن كامل الصيرفي »مج‎ ٠ ديوان البحتري‎ )١( 


لاك 


بسيطة ذات جرس قوي . * (ب) : بابات خيال الظل ؛ وهو لون من الوان الادب الشعبي نه 
جذوره التراثية وليس وإيدا لشواهد العصرالحديث كما يتصور بعض الباحثين يقوله ب ان دايات 
خيال الظل القديمة . بل تلك التي كانت ذائعة في أواخر القرن الماضي واوائل هذا القرى تكفي 
للتعرف على عادات كثيرة وانحاء شتي من الحياة الشعبيه ... وهي من !| قنص وخر 

الموضوعة للتسلية والامتاع ) (!) وقد أورد الدكتور الطاهر مكي في كتاب لابن حزم حققه وعلق 
عليه أورد ققرة منه فيذكسر :( اشيه ما رأيت بالدنيا خيال الظل ٠.وهي‏ تماثيل مركبة على 
مطحنه شب تدار بسرعة فتغيب طائقة وتبدى اخري ) () يقول د. الطاهر مكي قي تعليقه على 
ماورد يهذه الفقرة التى أوردها ابن حزم الاندلسي قي كتابه ' الاخلاق والسير هي مداواة 
النفوس ( هذه الفقرة بالفة الاهمية في التاريخ لفن خيال الظل , لانها تعني انه وجد في 
الاندلس في قترة مبكرة . تعود الى أواخر القرن العاشر أوائل! لقرن الحادي عشر الميلادى 

ويرجح الدآرسون ان هذه اللعبة وقدت الى مصر خلال العصر الفاطمى . من الصين . او الهند 
او جاوة واتتقلت من مصر الي الاندلس أ.ه . ويميل المؤلف الى الأخذ بالرأى 'السايق لأن ريادة 
خيال الظل قي الشرق كما يردها أحمد تيمور باشا في كتايه ' خيال الظل الى جعفر 
الراقص - قيها نسب ضعيق - ولأن استقراء مخطوطة الصفدى (*) التى اتكا عليهاتصلاح 
الدين بن ايك الصفدي في نسب اختراع خيال الظل الى جعفر الراقص يسيب ابيات من 
الشعر تتحدث عن الرقص تحت قصل يعنوان : قصل الختام عن التورية والاستخدام اما 
مقولة احمد تيمور باشا أن خيال الظل لعبة ' وجدت بملاهي القصر مدة الفاطميين فهي مقولة 
تتفق ورواية د. الطاهر مكي والمستشرق الالماني بول كالا " وذلك لاذدهارها قي رمن الفاطميين 
وقد رأى د. ابراهيم حماده ان الأدب العربي ( الشعبي أو الرسمي ) تقبل ادبيات المخايلة في 
يطء كما يرد رمن نشأة خيال الظل في العالم الاسلامي والعربي إلى فترة " بدأت في اواخر 
القرن العاشر الميلادي واوائل القرن الحادي عشر () .ولو أردنا التاكيد علي وجود 

151/١ صن 00؟ - 774 , ط الهيئة المصرية‎ ٠ #لادب الشعبي » أحمد رشدي صالح‎ )١( 


0( الاخلاق والسير في مداواة النفوس ء لاين حزم ٠‏ تحقيق تحقيق وتعليق وتقديم د . الطاهر مكي ص 
١355-1‏ . 


(”) ؛نظر ديوان الصفدي . موطه بخط يده سنة 74 ه , محفوظة بدار الكتب تحت رقم الال ١844‏ 
خيال الظل . احمد تيمور بأشا . ص ؟؟ , دار الكتب العربي 181١م‏ 

(؟) خيال الظل وتمثيليات اين داتيال . دراسة وتحقيق ايراهيم حمسادة ص 58 ط ورارة اثقافة 
55 م 


-ه-ا١١6‎ - 


منظرمات شعريه كتبها الشعراء في الراقصين أو فى المخايلين بمثابة أدلة كافية لنشأَة هذا 
الفن » لكان ذلك أمرا يسيرا فالتراث العربي القديم يزخر بذلك ومنه : 9 , 

مذوع الحركات يلعب بالنهسسي ليس المحاسن عند خلع لياسه 

بالعقل يلعب مقبلا أرهدبرا كالاهر يلعب كيف شاء بتاسسه 

ويضم للقدمين منه رأسسه كالسيف ضم ذباية لرئاسسه 

إذا خيال الظل فن أدبي يقوم على عناصر مادية ويشرية - بل هو الجنين الياقع لمسرح 
العرائس - الذى يالفه الصغار ؛ والكبار وكذلك . إن المخايلة الفنية بالتمثيل والشخوص ألآنوفة 
وغير المألوقة بأسلوب نثرى وشعري من خلف ستار هي الارهاصات الأولي لميلاد مسرح الطقل 
أو مسرح العرائس .ولا جرم اذا تطورت المخايلة الفنية ( خيال الظل ) الي المخايلة الشعبية 
المبهجة ا( الاراجوز ) ٠‏ وقد يقول قائل : ما علاقة ذلك بأدب الطفل ؟ وللرد على تلك المقوفة 
نستطيع القول في !طمئتان أن بابات خيال الظل شكل من اشكال التعبير في الادب الشعبي » 
له علاقة محببة بعالم الطفولة , وقد نما وتطور عبر تاريخنا الأدبي وهويحتوي على مادة نثرية 
وشعرية ( أشهرها نصوص ابن دنيال التمثيلية ) سواء أكان خيال الظل قد نش عية في 
بداياته ثم تطور كفن تمثيلي ومسرح عرائسي قي ذروته ٠‏ فإن الازجال والأشعار ألتي 
كانت تروي على السنة شخوص بابات خيال الظل ويفهمها الاطقال 
ويتذوقونها ويستمتعون بها - فهي تقترب من مفهوم أدب الطقل وان دار خيال الظل. في 
هلك الأدب الشعبي 
إن علاقة خيال الظل بأدب الطفل كعلاقة اللمب بالطفل ٠‏ فخيال الظل يمتع عقّل الطقل » 

لانه ايهام بالصورة واللعب ترجمة انطباعات الطفل الى انفعالات محسوسة ولذلك وجدذا أقاتي 
اللعب تنتظم حياة الجماعة العربية وكم من قصص دارت حول الالعاب في أدبنا الشعبي وفي 
أدبنا الرسمية يقول الشاعر الجاهلي أمرؤ القيس (") , 


اتبع الولدان ارخى منسزرىح اين عشر ١‏ ذا قريط من ذهب 


١77 ذل شوقي ضيف » ص‎  قيقحب‎ ٠ المغرب في حلي الغرب , لان سعيد‎ )١( 


وكأكاه 


وهي اذ ذاك عليها من زر ولها بيت جوار من لعمسب 

ان مادة أدبيات الطقل التى عرضنا لمنتخيات منها ونحن نستقرىء الطفل في تراثنا 
الشعرى في تراثنا » مادة كافية لإثبات وجوده كجنس أدبي فوق خارطةالأدب الرسمي وألفيتا 
الطفل كذلك دمل شريحة عمرية كييرة وهامة فى أى مجتمع . تتلقي الأدب كأي شريحة أخرى 4 
من المتلقين والمتذوقين فلأدب في صفوف المجتمع . أما الحاق النتاج المعرفي بأدب الأطفال 
فنعده من الخلط الواضح في تحديد دقة المصطلح الأدبي . 
الأنواع لأديية لا يميزه عنها هن فروق دالة سوي الفروق في الخصائص المعرفية والإدراكية بين 
الصغار والكبارء وبالتالي القروق الفنية بين أدبيهما . 


- ١١86 - 
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/ الفصل الثاني 
الشعر للاطفال 
في التراث العربي والاسلامي 
( أغاني الترقيص والاشعار القصار ) 
ل 
ِْ 
١ (‏ 
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ا ل 0 الى 


الترنيمات الشعرية الغنائية والطفل 


يؤثر الدب فى نفوس الصغار مثلما يوثر في نفوس الكبار مع اختلاف في طييعة ودرجة 
هذا التأثير , لأن الأدسب في مجمله غذاء للوجدان والعقل , وهذا الفذاء لا يختلف في أصصل مانته 
بالنسبة للصغار والكبار ولكن طريقة عرض هذا الغذاء واسلوبه وكميته لابد وأنها تختلف عن 
غذاء الكبار حتي يستطيع الأطفال التمثل والفهم . وليس من شك أننا واجدون أن اللمعقل العربي 
كان علي وعي - من نوع خاص - بالفروق الدقيقة بين الشعر المرجه للكبار . وأغاني المهد 
أى أغاني ترقيص الطفل اذ أحسن العربي بفطرته وذوقه خصائص مراهل التو 
والإدراك . وكذلك مثيرات الإحساس عند هؤلاء الصفار ؛ فصاع لهم أغانيهم 
أو مقطرعت شعرية عنهم ولهم . 

وكتب اللغة والأدب والأخبار وغيرها قاصة دأغاني ترقيص الطفل والأمهودات الشعريه 
المصاحبة لفترة المهد . والطفل في هذه المرحلة المبكرة من مراحل طفواته يعيش في بيئة محددة 
محسوسة , وهذه الأمهودات أوأغاني الترقيص تخاطب طفل المهد في لغة سهلة (”) وكلمات 
موزونة فترقيص الصبيان ( بالغناء والكلام الموزون من طبائع الإنسان آني وجد وكان من 
الخصال الحميدة التى ( تقصدها العرب ) لتربية الطفل وتهذيبه : ترقيص الطقل بالمقاطلع 
الشعرية ‏ وكان تلعرب نصيب موفور من هذه المقطوعات الشعريه اشتهرت في اخيارهم وأثرت 
عنهم في مجالسهم ومنتدياتهم ومنازلهم بوكانوا يتخذون هذا الترقيص بالفتاء وسيلة ترفيه 
وتسلية ٠‏ ويجانب ذلك كانوا يبتغون به غرس جميل الخصال وحميد الفعال في ذهنه قبل ان 
يشتد عوده ويكبر ,»وقد تمكنت منه الأخلاق ونقشت في مخيلته الصفات . وانطبعت قي قليه 
القدوة!" , 

* من الثابت آن (عقل طفل المهد + رياض الاطفال ) لايدرك الالفاظ الفريبة ‏ لان التداخ سل 
( التراكب) , علي عكس السهولة .كما ان التثبيج في طول الكلام واضطرابه يمثابه سدود لقويه أمام مخيلة 
الطفل ؛ فالافاظ الغريبة الخشنة بعيدة الاستعمال صعبة الافبام لاتصلح كوعاء لاغاني الترقيص الخاصة 
بالطفل بينما تصلح اللفه البسيطة لذلك لان الفاظها فصحي ميسرة خفيفة علي السمع واللسان ؛ سهلة 
النطي ؛ ولقصرها وكثرة استعمالها. وقديما قال الجاحظ ؛ كما لاينيفي ان يكون اللفظ اميا ولاساقطا 
ولاسوقيا فذلك لاينبغي ان يكورن وحشيا » وقال الجرحاني ٠‏ ان كل نوع من المعني نوعا من اللفظط هو يه اخصس 
وأولى, وضروب من العبارة هو بتأديته اقوم ٠‏ وهر فيه احلي 1ه . 

)١(‏ العناء للاطفال عند العرب , د. أحمد عيسي ؛ المقدمة ‏ ط بولاق القافرة 1557 م. 


واا- 


بلغت عناية العرب القدماء بأغاني الأطفال أن توفر على جمعها في كتاب يعنوان " 
الترقيص ' أو المرقصات والمطريات ' أبو عبد الله محمد بن المعلي الازدي . وقد أشارلذلك بن 
حجة الحموى في خزانة الأدب والسيوطي في المزهر وكارل بروكلمان فى الجزء الثاني من تاريخ 
الأدب العربي ٠‏ وتتناثر آغاني المهد وأشعار الترقيص في كتب : الاغاني الأصفهاني » ثمار 
القلوب للثعالبي والمستطرف فى كل فن مستظرف للأشبهي , محاضرات الادياء للراغب , 
المعارف لابن قتيبة » العقد الفريد لابن عبد ربه وغيرها من كتب اللغه والأدب والأخيار وفي 
العصر الحديث قام الدكتور أحمد عيسي ينشر نماذج من أغاني ترقيص الاطفال نقلا عن 
المصادر التراثية التى أشرنا اليها .وقد طبع تلك النماذج في كتاب ' الفناء للاطفال عند 
العرب ' وأشار في . مقدمته الى فضل ريادة العالم اللغوى النحوي لمحمد الأزدي في الجمع 
الاول لأشعار ترقيص الطفل . ويضيف د . شوقي ضيف في كتاب ' المغرب في حلي الغرب " 
لأبن سعيد كتابا جديدا في هذا المجال بعنوان ' المرقص والمطرب " لأين سعيد الأندلسى ٠‏ فهو 
الثاني من نوعه في المكتية التراثية بعد كتاب " الترقيص ؛ للأزدي قى القرن الرايع الهجرى . 

وكنا نود أن نقف على مادة كتاب الأزدى لكن هيهات .... لم تقع أيديتا على أصله 
المخطوط أو مكانه المحفوظ . أو حقيقة ماآل اليه أمر هذا الكتاب . أما صاحب خزانة الادب أو 
ساحب المزهر فلم يشيرا كذلك إلى آية معلومات وافيه حول هذا الموضوع أى حتي ترجمة 
للأزدى صاحب الكتاب - بل واقتصرا على إيراد نماذج * - أغاني الطفل تضمنها كتاب ' 
الترقيص ' أو ' المرقصات والمطربات ' للازدي . وفي ضوء ذلك قالكتاب بحاجة الى تتبع 
أصوله وتسقيقه , أما المؤلف فمن الثابت انه احد تلامين النحوي ابن دريد » علي نحو ما ذكر 
كارل بروكلمان وقد توفي ابن دريد عام 7١‏ ه والمؤكد أن أبو عبد الله محمد بن المعلي الأذدي 
عاش في القرى الرايع الهجرى لعدع ذكر المصادر الأدبية للتاريخ مولده ووفاته , ولى تتيعنا من 
جاني آخر فاسفة العرب القدماء للعمل الادبي سنكتشف أهمية ما تحققه أغاني المهد وأشعار 
ترقيص الطفل متعة وفائدة فالمسلمون يقسمون القوى المدركة إلى قسمين : الادراك الحسسسي 
( الخس ) .والادراك العقلي وقد حرصوا علي أن يكون هناك توازن بين اللذة والقائدة ( المتعسة 





#ل. 

اتظر . خزانة الأدب . ص ١7- ١‏ ج غ والمزهر . ص ص الا١ 7١72015١,‏ جا 41 ١1١‏ , 
115 اال بالا 1؟.ج؟ . وتاريخ الادب العربي لكارل يروكلمان ج 7 س 1860 ٠‏ وفيات الاعيان لاين 
خلكان ٠‏ والأغاني للاصفهاني وغيرها 


١!‏ هسه 


والمنقعة ) في العمل الفنسي و.عرصوا أيضا على أهمية الشعر في تحصيل الفضائل 
ودوره الاخلاقي , فالشعر يهدف الى الخير ويساعد على تكوين النشىء !') أننا نحكم على 
ابداع ما ونقيمه . حسب ماله من منفعة واقعية أو ممكنة الوقورم حاضراً أر مستقبلا من الناحية 
الروحية أو الفكرية أو المادية ؛ ( والمرء لا يفني إلا بعدما يشعر بميل الى الغناء ٠‏ ويحس بحاجته 
الى التعبير عن مشاعره ٠‏ ودور المبدع هو قبل كل شيء اكتشاف الاسلوب المطابق للمفاهيم 
التي توجد فى بيئته وفي عصره ) 9 . 

والييئة الخاصة بالطفل بيئة صالحة للنقش قوقها لما نريد له من إمتاع وإشباع يحققان 
المعني الوظيفي لأدبيات الطفل ؛ والبتاء الوجداني للطفل مطلب واشهّعي نسعي لتحقيقه ٠‏ وقد 
اكتشف القدماء الأسلوب اللغرى الملائم لبناء مادة أغاني المهد على تحر ما ستوضح أغاني 
الترقيص التي نذكرها من بعد فالاساليب سهلة ٠‏ مرجزة تتسم بالبساطة والايقاع الموزون » 
والتكرار المحيب رالجمل الشعريه قصيرة دالة » وبذلك حقق القدماء المفهوم المتجدد القائل بسأن 
( أول ميزات الشعر هي استثمار خصائص اللفه بوصفها مادة بنائه ) ('" وفي ضوء ذلك عكف 
المنشئون العرب يصيفون للطفل المنظومات الشعرية ذات البحور الخقيفة ا ملائعة لعقل الطفل 
وإدراكه . مع حرصهم على ضرورة صدور النظومات الشعريه للطقل مجردة من التراكيب 
الشعريه الصعبة . والألفاظ المستغربة والبحور الشعرية الطويلة المحملة يالجمل الشعريه المركبة . 
قالبتية الاساسية في لغة الشعر الموجه للطفل تخلو أو تكاد من الالفاظ الجزلة والغريبة والصعبة 
.ولا يضير شعر الأطفال أن ألفاله سهلة . يسيطة شريطة أن تجمع بين الايحاء البسيط 
والمضسمون الدال , - قللصغار مثل الكبار- قاموسهم الافوى والعتلي والجسمي ٠‏ وما يهمذا في 
هذا الاطار هو استثارة الابداع عند الطفل على نحر ما صنع القدماء يتلقينه مقطوعات شعريه 
خفيفة أصطلح على تسميتها بأغاني الترقيص أر أغاني المهد أو اشعار يفهمها الكيار 
والصغار معاء وقبل عرضنا لنماذجها المدونة في كتب اللغة والأدب ٠‏ نستقرىء ا معني اللغوى 
والأصبطلاحي لأنواعها . 

أشعار الترقيص : 

يحسن ان نبدأ بتعريق المعجم اللفوى لأغاني ترقيص الطفل والتي تدور أصولها اللفوية 





(1) نظرية السعر عند الفلاسفة المسلمين ٠‏ ألفت الروبي , المقدمة مدار التنرير بيروت 11487 م. 
(؟) دراسات فلسفية د. محعد عبد العزيز الحياتي ٠ص 151-١١5‏ بط دار المعارف 151١‏ م. 
(17) النقد الادبي الحديث .د محمد غذيمي هلال » ص 41" ط القاهرة دت 


- #١ 


حول مواد " قناء *ى ' رقص " و" طرب " وى" قطع *ى" نشد * من الغناء والترقيص والتطريب 
بالكلام الموزون في قالب المقطوعات الشعرية القصيرة مما ينشد الطفل , ففي المهد ( الصبا 
المبكر ) : تدلتا هادة مهد في لسان العرب لابن المنظور , على أن المهد : مهد الصبي » وههد 
الصبي موضحعه الذي يهيء له والجمع مهود .والمهاد الفراش »وقد مه سدت 
الفراش مهدا : يسطته ووطأته والجمع أمهدة .ومهد () 

والذي يعتيتا هنا هو المهد : الصبي » لأقتران الجمع مهود أو أمهودات بأغاني الطفل في 
فترة الطفولة المبكرة ٠‏ وفي القرآن الكريم ما يشير الى اقتران المهد بالصيا يقول عز من قائل : 
* من كان قى المهد صيديا , " والغناء بالكسر من السماع . قال أبن الأعرابي : كانت العرب 
تتفني بالركياني اذا ركبت الابل , واذا جلست في الافنية وعلي اكثر أحرالها . والركباتي 
هوالنشيد يتغني به . وفى حديث عائشة رضي الله عنها : وعندي جاريتان تغنيان يغناء يوم 
بعاث ٠‏ وهى حرب كانت بين الأنصار . 

وقال أبو العياس : الذي حصلناه من حفاظ اللفه من قوله . صلي الله ةوبل كاده 
لتبي يتغني بالقرآن إنه علي معنيين : على الاستغناء وعلي التطريب » فهو من القنساء 
الصوت () آما مادة طرب اللسان : طرب : قغتي ٠‏ قال امرّالقيس :7( , 

يغرد بالاسحار في كل سدفة تغرد مياح الندامي المطلرب 


ويقال : طرب فلان في غنائه تطريبا إذا رجع صوره وزينه , والتطريب (') في الصوت مده 
وتحينه وطرب في قرائته : مد ورجع ويقال رقص يرقص رقصا قال حسان : 


يزجاجة رقصت يما في قعرما رقص القلوص براكب مستعجل 


والعرب تقول : رقص البعير يرقص رقصا »اذا أسرع في سيره .وأرقصت المرأة 
صبيها ورقصته : نزته . لاطفته باللعب والغناء .. قال اعرابي : 





. لسان العرب لابن منظور مادة (مهد) من 5581 . ط-دارالمعارق د .ت‎ )١( 
. (؟) السايق ء مادة (غنا) ص31"‎ 
. 51585 (؟) نقسه , مادة (طرب)ص‎ 


 ا١؟8-‎ 


واذا ترقصت المغازة نمادرت ريذا ييفل خلفها تغخشي لا 
معني ترقصت ارتفعت وانخفضت والريذ السريع الخقيف ١7‏ , 


وليس المقصود من الكلام الذي اورده ابن منظور فى اللسان حول معني الرقص أو 
الترقيص قي مادة ( رقص ) المفهوم الحاضر للرقص المرتبط بالحركة الجسدية فقط في سائر 
أنواعه , لكن أهم ما يلفت إليه رابطة الإيقاع الحركي المرتبطة المفناء ويتهنين الطفل عن طريق 
الترنيمة أو الانشودة فى أول مراحل نموه ٠‏ تتطور معه الى المنظومات والمقطومات الشعرية . 

ومادة ( قطع ) فى أحد أصولها اللغوية تعني : تقطيع الشعر أى : وزنه يأجزاء العروض 
وتجزتته بالأفعال . ومقطعات الشىء : طرائقه التى يتحلل اليها ويتركب عنها كمقطعات الكلام ‏ 
ومقطعات الشعر ومقاطعه . قال ابى عمرى : مقطعات الشعر : قصارها . والمقطعات : الأييات 
القصار وسميت الأراجيز مقطعات لقصرها ويروى أن جرير من الخطفي كان بينه وبين رؤية 
العجاج إختلاف في شىء فقال : أما والله لئن سهرت له ليلة لأدعنه , وقلما تغني عنه مقطعاته 
» يعني أبيات الرجر 9) . 

والنشيد لغة - فعيل بمعني مفعول والنشيد : الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضه بعضا 
.. قال الجعدي : 

أتشد الناس ولا أنشدهم إنما ينشد من كان أفصسل 

والنشيد رفع الصوت ء وإنشاد الشعر إتما هو رفع الصصرت , والنشيد من الأشعار * 9) 
والرجز هر عمدة الأشعار القصار لأنه أخف على لسان المنشد واللسان به أسرع من القصيد . 
وسمى - الرجز من الشعر لتقارب اجزائه وقلة حروفه وقال ابن سيده : ٠‏ والرجز شعر ابتداء 
أجزائه سيبان ثم وتد » وهو وزن يسهل في السمع , ويقع في التفس ٠‏ والرجز يحر من بحور 
الشعرمعروف ٠‏ ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه منقرد! . وتسمي قصائده أراجيز » 
وأجدتها أرجوزة رجز الراجز يرجز رجزا ٠‏ وارتجز الرجاز ارتجازا : قال ارجوزة . واصل 
الرجز في اللغه تتايع الحركات ٠‏ ومن ذلك قوله ٠‏ ذاقة رجزاء . إذا كانت قوائمهما ترتعد عند 


9 ١7١5 نفسه ء مادة (رقص ) ص‎ 2.١) 
. 577 - 485١ (؟) السايق . مادة ( تشد ) ص‎ 


- ١7#" 


قيانها .ومن هذا رجز الشعر لانه اقممرابيات الشعر , والانتقال من بيت الى بيت سريع  )١(‏ 


والارجوزة: المقطوعة من بحر الرجز ( ج) اراجيز والراجز من ينشد الرجز او ينظمه ) (5) 
وقي العصر الحديث يرد د. مجدي وهبة الرجز على اساس انه وزن شعبي فيذكر : ؛ الرجز من 
البحور القديمة قي الشعر العربي » وهو الوزن الشعبي الذي ساد في العصر الجاهلي ؛ وكان لا 
يتجاوز البيتين أوالثلاثة » ويتكون بيته من مستفعلن مكررة ست مرات أو أريع . وأول من أطاله 
الأغلب العجلي الشاعر المخضرم “9 : 


بينما قال الرواة ( أن الشعر كله إنما كان رجزا وقطعا وإنه نما قصيد على عهد هاشم ين 
عيد متاف وكان أول من قصده مهلهل وأمرؤ القيس . وأول من طول الرجز وجعله كالقصيد 
الأغلب العجلي ثم أتي العجاج بعده ٠‏ فأقتن فيه فالأغلب العجلي والعجاج فى الرجز كأمرى”ء 
قيس ومهلهل في القصيد 9), 

الاشعار القصار بن الفناء والايقاع : 


في ضوء الاستقراء اللغوى السايق يمكن الاشارة إلى أن الأقدم من الأشعار هو الأقصر 
والأنقص . والمستعمل للرقص هو الأخف والأنقص من الأشعار والأقصر هى المتقدمة بالزّمان 
لأن الطياع أسهل وقوعا عليها أولا . والأقصر هى التي تكون من تغمات أقل أيضا ) (0) 
وأرسطو بتلك المقولة يرد نشأة الاشعار القصار الي ميل الطبيعة البشرية الى الادسجام 
والايقا ع منذ فجر التاريخ وإمعان النظر قي اداب الشعوب القديمة وثيت يجلاء أن الميل أى 
الأحساس بالإيقا ع والنغم. قريزى لدي معظم الناس . 


وزقال فى الماثور : في اليدء كان الايقاع ؛ إيقاع السير او نبض القلب 'أو حركة الجسم 
اساسا على الحركة فيذكر ( انك تستطيع أن تميز الايقاع فر تحليق الطيور . ونبض العروق » 

١١45 - ١64848 .ص‎ هسفن)١(‎ 

(؟) المعجم الوجيز. ص07" , مجمع اللغه العربية . القاهرة . 

(7) معجم المصطلحات الأدب.د مجدي وهبة .ص 19؛ ٠‏ بيروت » ددت 

(5) العمدة في صناعة الشعر وتقده لاين رشيق .ص ١70‏ 

(5) تلخيص كتاب ارسطو في الشعر , تحقيق وتعليق د محمد سليم سالم ص ؟/ - ١‏ ل القاهرة 

إلاوا 


١54 -‏ مه 


وخطرات الرقص ومقاطع الكله () , 


وتعليل علماء اللغه العرب لنشأة وتسمية الاشعار القصار القديمة , يتفق ووجبة نك 
ارسطر وافلاطون وقيرهما من المهتمين بأصول وقواعد الفنون والأداب . فكلمة الإيقاع 
| تشتق في اللغات الاوروبية من لفظ 1*11(/001251205 اليوناني » وهى بدوره مشتق 
من الفعل 151766153 بمعني يتساب أو يتدفق وفى اللغه العربية يرجح أن لفظ الأيقاع مشتق 
من التوقبيع » وهو نوع من المشية السريعة إذ يقال ( وقع الرجل) أى مشى سراعا مع رقع يديه 
.ومن المعروف أن مشية الانسان من أهم الأصول الحيوية التى يرجع اليها الإيقاع .. 
فالانسيابي حركة ٠‏ والمشي بدوره حركة وفي ذلك دليل قاطع على الارتباط الوثيق بين الايقاج 
والحركة كما تشهد به اللفة ذاتها 9) , 


والارهاصات المبكرة لميلاد فن الشعر (”) وما تفرع من شجرته الأولي من أشكال وأوزان 
في أدبتا العربي القديم تعود ألي الكلام الموزون وللايقاع الخفيق المذفم , الذي بدأ فى أصوله 
الاولي مع السجع واتتهي فى رحلة تطوره مع القصيدة ( كان السجع وما يحمله من معادلة 
الفقر والتزام الايقاع في كلام الانسان أول الميل لى التغني به كما شاهد ذلك في صغار 
الصييان » قيظن أان متغنيا بسجع قع له سجعتان مترازنان وزنا سهلاً » ( قيل ان الرجز ) 
فاعجبه ذلك ومضي فيه ٠‏ وتمت له قطعة من الشعر , راقت من سمعها وحاكوه فيها ٠‏ وتغنوا يها 
فكان من ذلك المقطعات , الاراجيز القصسيرة يحدون بها الابل ويعددون بها المكارم ٠‏ ثم 
لما نمت ملكة الشعر فيهم ٠‏ واتسعت أغراضه امامهم نرعرا الاوزان وأطالوا القرافي وقصدوا 
القصيد ) 0 


ونستطيع بشىء من الرصد التاريخي أن نجد في أغاني الحداء واغاني حفر الآبار 
وأناشيد الجهاد الحماسية وتلبيات قدامي العرب فى الجاهلية ما يمثل الارهاصات المنطقية 
الاولي عند الوجدان العربي للتعبير عن هذه الظواهر بالمكلام الموزون المنغم . فمن تلبيات 
القيائل قيل الاسلام : 

)١(‏ مع الموسيقي ٠‏ د. فؤاد زكريا . حس ٠١‏ , ط الهيئة المصرية للتأليف والنشر ١5171‏ م 

(9) السايق ص07 . 

(؟) الوسيط في الادب العربي وتاريخه ؛ احمد الاسكندري واخرون ص 17 . 

* ليس من اليسيرحسم قضيةابتداء الشعر العربي ونتشأته من رمن محدد أر عصر معين ٠‏ وأكن من 
السهولة تحديد ' نوع ' الشعر العربي في اصوله الاولي انه بدأ وتطور غنائيا , اما عن تحديد زمن تشيأته - 


- #8 ا هه 


ومنه ايضا 
سارى الى الرحمة تجتتيهها 


وتنوعت مثل هذه المقطعات أو الأقاويل الشعريه القصيرة في الاغراض التى ذكرناها : 
فكاتوا ينظمونها في سراهم ليلا حداء وينظمونها في مناسباتهم وينشدونها حماسة في أيامهم 
وحروبهم ويرددونها رجزا فِي تلبياتهم وتهليلاتهم واستطاع رجاز القبائل ان يستوعيوا تلك 
الاغراض في لغة فصحي ميسرة تتردد علي الألسنة .ومنه يعد ذلهور الإسلام قول هند ينت 


أن تقيلوا 5دانق ونقرش النشنارق 
آي تدبروا نفارق فراق غير واصمسق 


وقال عبد الله بن رواحه بعد صلح الحديبية : 
خلر مني الكقار عن سبيء سه 
يارب إني مؤمن يقيل سه 
أعرف حق الله في رسوله7(), 


> ففيه التباين الواضح فى اراء القدامي ٠‏ وقد عزا بعضهم شعرا عرييا الى آدم ٠‏ ييتما اورد اخخرون 
تضاتد غنائية غروية مذ جهد انسماغيل» واستقراة ايام العرب وتاريخ القابئل : حزويها . وداها (ريرجع 
الرأي) السائد بان الشعر العربي في اتم صورة يعود الي الفترات الزمنية التي سبقت ظهور الاسلام : انظر . 
مروج الذهب السمودي .جا ص 190. الاغاني للاصبهاني ج؟١‏ ص ٠١4‏ المؤتلف والمختلف للامدي »2 
الفهرست لاين النديم ٠‏ المفضليات للمفضل الضبي , الاصمعيات للاصممي ؛ ومن المحدئين . تاريخ العرب قبل 
الاسلام لجواد علي .في الادب الجاهلي د. طه حسين : مصادر انشعر الجاهلي . د. تاصر الاسد وغيرها 

.١66 ص‎ ١ السيرة لاين هشام  .ج‎ )١( 


-5؟1- 


وملى كل حال تسمى الارجوزة عند علماء العربية قصيدة ٠‏ يقول ابن رشيق تسمي 
الارجوزة قصيدة طالت ابياتها أوقصرت ولا تسمي القصيدة أ رجرزة إلا أن تكون من أحد 
أتواع الرجز .. وليس ممتنع أن يسمي ما كثرت بيوته من شطور الرجز ومنهوكه قصيدة وقد 
خص الناس ياسم الرجز المشطور والمنهوك وما جرى مجراها وياسم القصيد ما طالت أبياته 
لأن اشتقاق القصيد من قصدت الى شيء كان الشاعر قصد الي عملها علي تلك الهيئة والرجز 
مقصودا ايضا الى عمله كذلك . 


قالرجاز شعراء عند العرب وفي متعارف اللسان » وكان العجاج وابنه رزية يرجزان ومثثهما 
جرير والفرزدق . وحميد والأرقط والعماني .. وليس يمتنع الرجز على المقصد امتتاع القصيد 
على الراجزأ') ومن يرجع الى مدلول الكلمات التى عبر بها الشعراء القدامي عن الغناء 
والترقيص فى اشعارهم لمجزوءة يجد يعضها ' يدل علي ضروب من الحركات الجسمية كما يدل 
على روب من الشعر والهزج الذي يذكره اسحاق الموصلي يطلق على نوع من الفناء كما يطلق 
على نوع من الحركة الجسمية السريعة . ومثله الرمل وكانوا يطلقونه على من يهز منكبين 
ويسرع في حركته وقي ذلك ما يدل على اقتران الغناء بالرقص من جهة ٠‏ وما يدل على اقتران 
الرقص بالشعر من جهة اخرى ) !') ومهما يكن من شيء فإن المنابع الاولي للأشعار القصار 
القديمة بخاصة فن الشعر بعامة تعود الي منابع الإيقاع الموسيقي والحركي في البيئة الجاهلية 
من ناحية وإلي الغناء من ناحية , فالايقاع منبه للحواس ومثير للخيال . والغناء ميل غريزى فى 
الطبيعة البشرية ومن هذا ( كان تأثير الفناء في موسيقي هذا الشعر الغتائي أوسع من تأثيره 
في معنيه ) (') وبالامكان القول كذلك أن الأداء الحركي في الحرب وأغاني العمل وعند الحداء 
من ضبط الحركات وتنظيمها في تشكيل مرتب هو الذي تناغم في جانب آخر مع بداية ميل 
الانسان للغناء على ضريات المغنين وإيقاعات الراقصين وبالتامي نشاً الوزن والايقا ع * قبي 





٠. 1١١5 - 1١١ صيص‎ ٠ العمدة » لابن رشيق‎ )١( 

(.؟1 ) الفن ومذاهبه في الشعر العربي . د. شوقي ضيف ,ص 54 - 7١‏ . 

* نشأ الشعر فيما يري ابن رشد بسبب ميل الطبيعة البشرية الي الانسجام والايقاع فيتكر ٠‏ ان 
السبب الول للشعر في قوة الانسان , شيئان ٠‏ احدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها منذالصبا ( فرجود 
التشبيه والمحاكاء ثلانسان بالطبع من اول ما ينشا » اغتي ان هذا الفعل يوجد للتاس وهم اطفال وثانيهما 
التذاذ الانسان بالوزن والالحان اي الانسجام والايقاع ٠‏ انظر تلخيص كتاب ارسطوفي الشعر لابن رشد » 
بتحقيق محمد سمالم ص 19 - 7١‏ ط القاهرة 141١‏ وفن الشعر دء عبد الرحمن بدوي . 


- ١19 


الشعر . وإذا كانت بذرة السجم ** قي ترية الأدب العربي القديم أنبتت مع غيرها فن الشعر 
بتطور اشكاله وأوزانه . فإن علماء اللغه نهضوا بمهمة تقعيد القراعد الشعر تمييزا له عن التثر 
وحن الفقرت المسجوعة ( فالنثر والشعر يستخدمان نفس الكلمات ذفسها والتراكيب النحوية 
نفسها . والاعوت تفسها . ولكن مع اختلاف في الاستثارة والتنسيق ) (') لاجرم أن الخليل اين 
أحمد هى الرائد في مجاله يوم التفت الى تقعيد بحورالشعر العربي وأوزانه ل وتأصيلها في علم 
العروض -- ليحدث وللآن -التنسيق أو النظام العروض الذي يميز الشعر عن النثر ٠‏ يقول أين 
خلكان في ذلك ( معرفة الخليل صاحب العروض بالايقاع هسي التي أحدثت له علسم 
العروض) 9 . 

وقد يقول قائل ما علاقة رصد عناصر الايقاع بتتبع نشأة ومغاهيم الاشعار القصيرة في 
ادينا العربي القديم .أن الاجابة عن تلك المقولة تكمن فى العلاقة الوثيقة بين عالم الطفل المولع 
بالايقاع وبين الكلام الموزون المنغم الموقع وبالتالي فإن تتبع تعريقات الايقاع الصوتي 
والحركي .وما صاحب هذا الايقاع من الغناء كلام موزون يتقق كما المحذا مع العالم الاثيرى 
للطفل من تاحية . ويعمق من فكرة وجود إرهاصات لمعايير فنون الطفل الشعرية في تراثتا 
الأدبي القديم ومن أهمها أغاني الترقيص ء والأشعار القصار من ناحية آخري وتكاد تتفق رؤية 
المؤلف في هذه الناحية مع رؤية ' بول فاليرى حول الشعر والقكر فيذكر : (..وما أن يتعلم 
الطفل استخدام قدميه حتي يكتشف أنه لايمكن السير فحسب يل الجرى أيضا و وليس الجرى 


* يميل المؤلف الي تخريجات القدامى بان التشكيل الموسيقي والعروضى للاشعار القصار في الادب 
العربي القديم تخلق بداية بين حنايا التثر المسجوع الذي نما الي الكلام موزون وهي اسجاع تختلف في بنيتها 
عن النثر الفني الذي نجده في المقامات والخطب , وكتاب العلا 3 ابن فارس الرازي_-ه1؟ ه ) الاتباع 
والمزاوجة ( نسخة مخطوطة بادر الكتب المصرية يرقم ش لغة ) مثلا لاسجاع الكلام الموزون » قال في مقدمته - 
وتحريت ما كان كالمقفي وتركت ماختلف رويه . أما فن الشعرفقد اكتملت صورته بتقعيد عروضسه واوزّانه 
قالعرب توهموا اعاريضة وضروبه وقوا فيه في زمن الجمع والتدوين في القرون الهجرية الاولي . 

. 15/45 اكتوير‎ "١4 ص‎ 1/١ بول فاليري هج , ع‎ ٠ مجئة فصول , مقالة الشعر والفكر المجرد‎ )١( 
. ١/؟ (؟)وفيات الاعيان , لاين خلكان جا .ص‎ 


- ١م‎ - 


والسير فقط . بل الرقص وعندما يكون وحيدا 'سيردد علي نفسه ما يحب من كلمات . وهكدا 
فبالتوازى مع السير والرقص ؛ يكتسب الطفل ويميز نمطي الكتابة المتعارضين : النثر 
والشعر)  ٠ )١(‏ 


وقديما قال ابن رشيق القيرواني وكلام العرب نوعان منظوم ومتثور . لكل منهما ثلاث 
طيقات جيدة ومتوسطة ورديه ٠‏ فإذا اتفقت الطبقتان في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن 
لأحدهما فضل على الآخري كان الحكم ظاهرا في التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل منثور 


من جنسه في معترف العادة ( , 


والظاهر ن مقولة صاحب العمدة هو الميل الى تفضيل الشعر على النثر (*) لكن الذي 
نرجحه من استقراء تلك المقولة هوالتفاوت فى مراتب المنظوم والمنثور . والذي يهمنا : مراتب 
الشعر . فالشعر الجيد وهى فى أعلي الطبقات ' ثم اوسطه ' فضعيف في آخر الامر . 


وايس هناك خلاف علي أن الشعر الذي قصده في أعلي مراتب الشعر يمكن أن نطلق عليه 
شعر العربية الموجه للكيار يمستوياته الصحيحة الفصيحة لفة وتشكيله المعمارى عروضا وأوزاتا 
» والمضمون المحكم في أقكار قصيده ١‏ أما ' ردية ' فمن الضعف بحيث يتضمن الاغلاط التي 
تقيس يها الاحكام على أى شعر راق . فهى أشعار ردية لأن بها اغاليط لغوية أو عروضية , 
أوشابها فساد أو ضعف في المضمون . وتبقي الطبقة المتوسطةمن الشعر فهي ليست بشعر 
ردىء أو من شعر الطبقة العالية وإنما تقف بينيماموقف القصد والاعتدال في المستويين : 
اللغوى والفني .ولا يمكن الجزم يعبارة ابن رشيق حول الشعر والنثر ‏ وإنما عني بالضرورة عند 
المساواة بين التوعين الثثر والشعر .ان بحسب للشعر التميزعن التثر : 

وتحليل مقولة أبن رشيق يفصح لنا عن امكانية وصف شعر الطفل الموروث بأنه يندرج 
تحت المرتبة الوسطي من المراتب التى حددها اين رشيق فاللغة سهلة ميسرة , والبحور قصيرة ٠‏ 
والاوزان خفية , ولا يمكذتا القطع بأن المضامين أوالغايات في شعر الطفل ومقطوعاته القصار 
نحمل الأغلاط . لأنها مضامين تربوية ووجدانية مقاصدها التمليم والتهذيب والتسلية والمتعة 
الروحية . 

. 5١4 مقالة الشعر والفكر المجرد ص‎ 7١4 : مجلة فصول , المرجع السابق‎ )١( 

(؟) العمده في صناعة الشعر ٠‏ ونقده ٠‏ لابن رشيق . ص ١١6‏ 

* اختلفت آراء النقاد القدامي حول تفصيل ايهما علي الاخر .انظر مقدمة شرح ديوان الحماسة 
المرروقي ..ج ١‏ ص ص / - 17 لجنة التاليف والنشر/15717 م 


-1١؟9-‎ 


كما لا توجد غالبا فى الأشعار القصار الألفاظ الوحشية أوالرموز المستغقلة وإنما 
ينساب البيان فى عقل الطفل ومخيلته في سهولة ويسر , وقديما قال ابوالحسن الرماتي في 
معتي البيان ٠‏ ( البيان هى الكشف عن المعني حتي تدركه النفس من غير عقله وإنما قبل ذلك 
لأنه قد يأتي التعقيد في الكلام الذي يدل ولا يستحق أسم بيان ) (0) . 


آما عبارةابن جني التى أوردها كتايه الخصائص ( قوة اللفظ لقوة المعتي ) فتعني أن 
المعاني قي الشعر يمكن أن تكون بمثاية وعاء يحمل أفكار الشاعر ومقدرته علي التحليق وإعمال 
الخيال والايحاء والرمنّ ء إذا فالمقطوعات الشعرية القصيرة المناسبة للأطقال لا تحتمل الأحكام 
التى تطلقها علي القصائد المحكمة ( شعر الكبار ) في طيقته العاليةوقي مستواه اللغوى 
الخاص يه . 


ويعلق الدكتور شوقي ضيف أهمية كبرى على فن الرجز يأنه أصبح يتتاول ( كل ) ها 
تتناوله القصيدة من موضوعات ٠‏ والتعميم الذي ذكره الدكتور شوقي ضيف (يكل ما 
تتتاوله القصيدة من موضوعات) لايمكن القطع به ٠‏ لان الفروق البنائية والمضموتية بين الأشعار 
والاراجيز تثبت عكس ذلك . إذ المادة اللقوية البنائية للأرجوزة بسيطة وقصيرة فلا تحمل بالتالي 
كل الأقكار والمضامين التي يقصدها الشعراء . يقول د. شوقي ضيق ' وتعهد الرجاز فقن 
الرجز ٠‏ حتي اصبح لا يقل عن فن القصيد أهمية ٠‏ فالارجوزة لم تعد ابياتا معدودة تنشد فى 
الحروب أو في الحداء أو فى الغناء أثناء العمل يل أصبحت تتناول كل ما تتناوله القصيدة من 
مضوعات وطالت طولا مسرفا ) 9 . 

فالاراجيز لا تحمل في بنيتها مقدمات الشعراء فى مطالع قصائدهم كالتشيب والنسيب 
والطلل كما لا تحتمل الاراجيزمتلا تنوع الأقكار عند الشاعر في الانتقال من المقدمة الطللية الي 
الغزل »وما يصاحب ذلك من توق مميز للقصائد . 

. آما الأشعارالقصار فأهم ما يميزهاالتجزئة . وقد عاد د. شوقي ضيف ليوكد الفكرة 
الأخيرة في ذات المؤاف فيذكر '.. وليس من شك في أنه( الرجز ) شعرء وغاية ما في الامر أته 
كان يقترن بضروب كثيرة من القناء في الحماسة والحروب والسقي من الابار .كنا يقترن 

. 177 العمدة ص‎ )١( 
(؟) الفن ومذاهبه في الشعر العربي د شوقيضيق ص ه؟‎ 


ب#طا - 


بالحداء فكثر الحذف فيه وكثرت التجرئة والأضطراب ) () , 


بقي الاشارة الى ارتباط الشعر العربي ( رجزه وقصيدة ) بالغنائية 1105172/إ-1آ قال 


حسان بن ايت : 
تغن بالشعر اما انت قاتتة إن الغناء لهذا الشعر مضمسار 


فهو فى جملته شعر غنائي مهما تعددت أشكاله وتنوعت أوزانه . وكثرت أغراضه ء وقد 
المح ابن خلدون إلي اقتران الشعر يفن الغناء فيذكر : ( وكان الغناء في الصدر الاول من اجزاء 
هذا الفن لما هى تابع للشعر اذ الغناء انما هوتلحينه '') وشعرنا من هذا الجانب شعر 
غنائي 11/165113 الى جانب الموسيقي الداخليه والخارجيه به . فالموهسيقي تضفي على 
الشعر الايقاع والانتباه وتزيد من قدرة الألفاظ على التعبير والتثثير . والتقط الذوق العربي 
عنصرالموسيقي في الشعر وراح يتعهدها بالابداع والدرس والتانيف . ومن الثابت أن استمتاع 
الطفل بالكلام الموزون في شكل منظومات غنائية بمثابة نتاج ادبي مألوف في التراث العربي » 
وقد توقر على تلك المقطوعات الشعرية بالتهذيب والتدوين والانشاء طبقة من المعلمين والمؤدبين 
والرجاز ٠‏ وفي جاتبآخر كانت المربيات والجوارى والأمهات والجدات يلقن الصصبية تلك المنظومات 
الخفيفة بحيث كانت تلائم تلك الاشعار القصار القديمة عقل الطقل وإدراكه مما حقق المنفعة 
والمتعة , قاقتران المنظومات الشعريه بالغناء يفسر لنا اتكاء الشعر على القناء , والعكس صحيح 
. سواء في الاراجيز أو القصائد يقول د. طه حسين (.. ولم نشهد في لفتنا العربية الي الان 
فيما يظهرغناء اعتمد على التثردون الشعر وإنماء الغناء العربي كله يعتمد على الشعر مهما يكن 
نوع التظم الذي يلجا اليه . . ووزن الشعر العربي .إدما هو أثر من أثار الموسيقي والغناء , 
فالشعر قي أول أمره غناء .ومن ذكر الغناء فد ذكر اللحن والنغم والتقطيم ) ') فالايقاع 
الصوتي والنغم الموزون من القسمات الجوهرية في أصول شعرنا العربي ٠‏ وهذا لا يقلل من 
قيمة الشعر العربي قهى في جملته شعر غنائي , يتغني به الرجاز والشعراء في مقطعاتهم الشعرية 
أوقصائدهم الطوال , لأن الأهم في غنائية الشعر العربي جودتسه في التعبيسر والتأثير 





. السايق .ص 5ه‎ )1١( 
و9 مقدمة أين خلدون . لابن حلدون .ص ؟01 دار الشعب د ات‎ [ 
١184 في الادب الحاهلي »ذ طه حسيين .ص 718 دار المعارف‎ )”( 


*ر حياة الجماعة أو الأمةرتقاس جودة الشعر في أدب أى أمة بأنه أجاد ألم يجد ن سياق استقراء.خصائص النوع الذى 
اشتملعليه 


إن إزدراء أشكال التعبير الشعرى للأطفال غلولا يلائم الباحثين عن العلم وشطط لا يدل 
على اصاية كيد الحقيقة . فالثايت علي سبيل الاستشهاد - أن القصائد الطوال المعروفة " 
بالمعلقات " بمضمونها وينيتها لا توافق ذهنية الطفل وإدراكه . وهي من روائع فن الشعر العربي 
القديم ٠‏ لأسياب تتصل باشكالية النمى اللغوى والمعرفي عتد الطفل وهذا يدلنا على أن 
الاشعار القصار القديمة ذات البحور الخفيفة يمضمونها وبنيتها اللغوية السهلة : 
وايقاعهاالموسيقي المنغم أقرب الي نوق الطفل وفهمه من القصائد الطوال الجاهليات التى 
أشرنا إليها , 

إن الفروق بين عقلية الكبار والصغار ودرجة الإدراك عندهما . هما الرائد أمامنا الأحكام 
التي نطلقها عليها عندما نريد التمبيز بين فن الشعر : ( شعر للكبار أم في شعرللأطقال ) . 
ويعد : فإن اهازيج الطقل وترقيصه بالأبيات الشعريه المجزوؤة في مقطوعات شعريه قصيره: 
سهلة لهاأهميتها وتأثيرها في استثارة الميول الوجدانية عنده . بسحر الإيقااع والغناء بالكلام 
الموزين ل 

الترنيمات الفنائية : 


أغاني الترقيص أوالترانيم الغنائية للطقل لها جذورها فى الأدب العربي الرسمي : كما 
وجدت الأشكال الشعبية من أغاني الاطفال المصاحبة لالعايهم في الادب الشعبي غير ان تلك 
الأغاني الشعريه خضعت لتغييرات بنائية علي وجه الخصوص فى أدبنا الشعبي الموروث لأن 
سمة التغيير بالحذف والتعديل آى الاضافة في أسلوب ومادة الأدب الشعبي من ابرز خصائصه 
الدالة عليه , 


وهذه الترتيمات الغتائية تجدها فى أمهات كتب اللقة والأدب عندالعرب ( فترقيص الصبيان 


بالغناء والكلام الموزون من طبائع الانسان أني وجد ٠‏ وكان من الخصال الحميدة التى 


* يميل المؤلف الى الرأي القائل . ( ... نحن نسلم بالتقسيم الدي اتخذه بعض الفلاسفة بين الاغاني 
٠‏ ونميزكما فعلرا يتن الغتاء الادبي والقتان الحماسى والقتاء الشهوي 13 
اتظر السياسة لارسطو ترجمة احمد لطفي السيد .ص "١٠‏ . ط القاهرة 11841 .م 


#”ا- 


يتوخونها (العرب ) لتربية الطفل وتهذيبه . ترقيص الطفل بالمقاطع الشعرية ) (') وأغاني ترقيص 
الطفل تعد في ضروء ذلك من الاشعار القصار أو الاشعار المقطعية . ولأن الفناء للطفل يجىء 
دائما بالكلام الموزون المقفي , فان طبيعة التلقي عند الصغير تحتاج الي وزن عروض من نوع 
مميز له » وقافية سهلة أهم ما يميزها موسيقية الايقاع النغمي والصوتي . ولذلك تلائع اليحور 
المجزوءة هذا اللون من الشعر الغنائي المقطعي ٠‏ قهو إذا علي قصر بحوره وقصر مقطعاته 
الشعرية من الوحدات الموزونه المقفاه وهذه الوحداث أهم ما يميزها أستخدامها بحرالرجز في 
قافية مزدوجة . 

وفي ضوء ما تقدع يمكن القول بأن كتب اللغة والأدب والأخبار والسيرة غاصة بالاشعار 
القصار » أوالترتيمات التشعريه القصيرة ؛ المقرونه بالغناء والايقا ع والكلام الموزون . 

والصفحات التالية من هذا المبحث تعرض لما ااتتخبناه من تلك المقطعات الشعريه ذات 
العلاقة بالطفل من فترة المهد الى ان يبلغ الحلم فالنشيء الصغير بحاجة الى التطريب والتهذيب 
وإستشارة وجداته وفي ذلك يقول الشاعر . (') . 

كم من فتي تكثر آدابه أخلاقه متعلمه صفره 

الدم وتنموا له لنفس ويرتاح له القلب وتهتز له الجوارح وتخف له الحركات ولهذا كرهرا للطفل أن 
ينام على أثر البكاء حتي يرقص ويطرب (') والطفل ميال بطبيعته الى الاستجابة للتغني علي 
أصوات الكلام المتغوم ٠‏ ويميل كذلك ويطرب لسح الإيقاع الموزون , خاصة مما يصدر عن أمه 
في فترة مهدة من كلمات الهدهدة ( تهنين الطفل بالكلام الموزون في ايقاع منغوم ) . 

وفحن تعرف الأسلوب الذي تستخدمه الأم مع صغيرها وهي تربت على صدره بيد حانية 
وكلمات رقيقة فهى تستخدم اذا الحركة الموقعة المرتية المرة تلو المرة مع الكلمة المصاحبة 
للحركة في اسلوب شعري بسيط ومنقوم وهي فيما اعتقد أول علاقة للطفل مع الشعر الذي 





,. 1515 المقدمة اط يولاق‎ ٠ الغناء للاطقال عند العرب .د احمد عيسي بك‎ (١) 
ط الهيتة المصرية العامة لكتاب 1141 مم‎ 


عمو 


ينمو ويتطور مع الطفل بتطور مراحل تعوه ٠‏ ثم تتواد من بعد أغاني الترقيص القصيرة والتي 
يعقبها النشيد والمقطوعة الشعرية , فالأم بفطرتها هي المنيع الأول لأغاني الطقل في فترة المهد 
فهي حاضنته ومربيته والمؤدبة له . 
مختارات من أغاني ترقيص الطفل فى التراث : 
كانت الشيماء أخت رسول الله (ص) من الرضاعة ترقصه فيمهده وتقول )١(‏ 
هذا أخ لي لم تلده أمسي 
وليس من تسل أبي وعمسي 
فائمه الله فيما تتنسسسسسي 
وقال الحسن البصري يرقص ابنه : (") 
يا حبذا أرواحه ونفسه 
وحبذا تسمه وملمسه 
والله يبقيه لتا ويحرسه 
حتي يجر ثويه ويليسه 
وضم العباس بن عبد المطلب ابنه الى صدره يوم فتح وانشده :!9) 
قث يلديم يا شبه ذي الكرم 


وقال : 9) 





. ١4 المستطرف فى كل فن مستظرف , للابشيهي . جا .ص‎ )١( 
١ ص‎ ٠ أحمد عيسي بك‎ . ٠ الغناء للأطقال عند العرب‎ )١( 

(؟) السايق .ص 48 . 

(4) طبقات اين سعد . ج 4 ص ١١‏ 


+ ١7” - 


ومنه ترقيص العباس ومو يومئذ صبي ٠‏ أنشد الزبير بن عبد المطلب يقول لأخيه 
العياس : )١(‏ 
بل ال 


إن أخي عباس عف ذو كرم فيهعن العوراء ان قيلت صمسم 
يراتاح للمجد ويوفي بالذنمسسم2ح ويتحر الكوماء في اليوم الشيسسم 
أكرم بأعراقك من خال وعم 


وعندما دخل ضسرار بن عبد المطلب علي أخيه الزبير وكان أصغر من العباس بن عبد 
المطلب قال يرقصه شعرا : 9) 


صني يمياس ضرار خير ظن أن يشترى الحمد ويغلي بالثمسن 
ينحر للأضياف ريات السعن ويضرب الكيش الباس ارحجن 


0١ 
مولبد‎ 


وإن ظني بمغيث أن كب سر إن يسرق الحج إذا الحج كثسر 


ويوقر الاعيارمن قرف الشجر ويأمر العيد يليل يعت سذر 
هيراث شيخ عاض دهراغير حير 


واشتهر الزيير بترقيص أولاده وأخوته وأبناء أخوته على نحو ما ذكرتا وقد دخلت عليء 
أبنته أم الحكم وهى يومتذ صغيرة ققال : (9) 





(1) الغتاء للاطقال عتد العرت ٠د‏ اخمد عيسي بك .ص 5-؟ 
(1) السابق . ص ؟7 - 177 

(؟) السايق .ص 7١‏ 

(؛) الامالي ؛ لأبي علي المقالي ..ج؟ .ص ١١‏ 


- ١” - 


يابعلها ماذا يشم ساهمفيها سيم 
وكان عبد المطلب بن هاشم يرقص اينه الزبير فيقول : 


يابأبي يابابي يابأبي 5" كانه في العزقيس بنعدي 
في دار قيس يتتدى أهل الندي 


ومنه أن أم عمر بن شبه كانت ترقص ولدها وتقول : )١(‏ 
بايا وشب وعاش حتىي-2202 دبٍشيخا كبيرا أحغني 


ابنه : (9) 
ةا روط والح الل روطو ,اكسجه 
الله يرعاه لي ويحرسه 
وقال رجل يرقص ابنه : 


والله ما أشبهني عصسام لا خلق منه ولا قوام 


وهنه قول اعرابي يرقص ابنته فى مغزى حب أسرى صاف : 29) 
بنيتي ريحانة اشمها فديت بنتي وفدتني أمها 


وفي محاضرات الأدباء للراغب هذه الترنيمة التى تروى على لسان اعرابية ترقص ابنة لها 
فتقول : (1) 1 

(”) القهرست , لاين النديم »ص ؟١١ ٠‏ (البايا . ممدود ترقيص المرأة ولدها تناغيه بهذا الكلام » بأبأ 
الصبي ابوه اذا قال له بابا ) 

.١١؟ص. الفهرست , لاين النديم‎ )١( 

١١1 محاضرات الادباء . للراغب الاصفهاني , جا و ص‎ )١( 

(؟) السايق .ص ١97‏ . 

(5) السايق نفسه 


وطالاات 


وها علي أن تكون جارية تكنس بيتي وترد العارية 
تمشط رأسي وتكون الغالية وترقع الساقط من خمارية 
حثى اذا ها يلغت شعانتية رديتبا ببردة يمائمه 
زوجتها مروان أو معاويةح شههارصدقومهور غاليية 
ووردت اغنية الترقيص السابقة برواية مختلفة وناقصة في كتاب المستطرف للأبشيهي : " 
تزوج أعرابي بامرأتين فولدت أحدهما جارية والاخرى غلاما فرقصته امه يوما وقالت معايرة 
لضرتها : 
الحمد لله الحميد العالسسي أنقذني في العام من الجوالسي 
من كل شرها كشن بالي--2لاتدفع الضيم عن العيسسال 
فسمعتها ضمرتها فأقيلت ترقص اأبتتها وتقول : 
وها علي أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الغاليه 
وترقع الساقط من خماريه حتي اذا ها يلغت ثمانيية 
أزرتها بنقبة يمانيه انكحتهبا مروانأومعاهيمة 
أصهار صدق ومهور غالية )١‏ 
وشهدت الييئة العربية في العصر الجاهلي في ظل الحضارةالأسلامية رواجا كبيرا لأغاني 
ترقيص الطفل أو أغاني المهد . وكانت هذه الامهودات الشعرية صورة دقيقة للحياة الاجتماعية 
والتفسية . ومما يروي في ذلك أن أمرأة كانت ترقص أبنتها وتناغيها وهى تومىء بالحديث إلي 
زوجها ٠‏ وكان يدعي أبا حمزة الضبي وقد هجرها لانها لا تلد الذكور . وتصادف أن مر بخباء 
امرأته يوما فوجدها ترقص ابنته بكلمات منغومة ٠‏ فيها عتاب رقيق لزوجها وهددة لطيفة لابنتها 





.1١- ٠١ المستطرف من كل فن مستطرف , للايشيهي ٠ج ؟ .ص‎ )1١( 


- 


ونحن كالارض لزارعينا 20 نتيت ما قد زرعوه فينا 
دخل البيت الذي كان قد هجرة واعتذر لزوجه وقبل ابتته وهويستعيد من زوجته قولها : 
مالابي حمزة لا يأتينا يظل البيت الذي اينبا 
غضيان آلا نلد البنيتا تالله ..عاذلك في أيدينا 
وأنما نأخد ها أعطينا2 ونحن كالارض لزارعيتا 
تنبت ما قد زرعوه فينا ” 
فهذا الشعر يدل علي أن هذه الاعرابية قد رزقت ينتا فغضب عليها زوجها وهجرها الي 
بيت قريب منها » ويدل علي ضرب من المعاملات , وعلي أحوال الاجتماع وعلي ما للمرأة من رقة 
الاخلاق ولين الجانب قالوا ولا سمع زوجها هذا التشيد هم بتقبيلها هي وابتتها ٠‏ فكان ذلك 
سبباً ارجومه الي زوجته ) (') ومنه ما يرويه أبى الفرج في الاغاني : ( تزوج أبو نخيلة امرأة من 
في بيته يوما اذا سمع صوت ابنته وأمها تلاعيها , فحركة ذلك ورق لها . فقام اليها فاخذها 
وجعل يتزيها ثم انشد يرقصها بالغتاء : 
يايتت من لم يك يهوى يتلا 
ما كنت الاخمسة أو ستا 
حتي حللت في الحشي وحت- 
قفتت قليي من نجوى فانقنا 
لانت خير من غلام اتقتلاً 
يصبع مخمورا ويمسي سبتا 9) 
* تتفق أمهودة الترقيص التى تغنت بها المرأة العريية مع التتائج الطبية المعملية المعاصرة التى تؤكد 
مسئولية الرجل قى تحديد النوع الانساتى 


١٠١5 صن‎ ١ للجاحظ .ج‎ ٠ البيان والتبين‎ )١( 
735-576 مقدمة لدراسة يلاغة العرب »د أحمد ضيف . ص.‎ (0 


م1 


والملاحظ في هذه المقطوعة فطنةالراجز لاهمية عنصر الالحاح في الحنى يتكرار الالفاظ 
في ايقاع جميل مما يلذ له الطفل . وهي امهودة طريفة اشترك فيها الاب والام في تناوب منهما 
لترقيص ايتهما ٠‏ قال قيس بن عاصم الصحابي يرقص واده ( حكما ) : 


آشبه أبا أمك أو أشبه عمل ولا تكونن كهلوف وك سل 
يصيع في مضجهه قد أنجدل ,أرق الي الخيرات زنا في الجيل 
فردت ام الصبي علي ابيه ترقص ولدها : 
أشبه أخي أو أشبهن أباكا 
أما ابي فلن تنال ذاك ا 
تقصر أن تناله يدا81_ لا )١(‏ 
يقول قيس اين عاصم لابنه حكيم في الامهودة السابقة : " أشبه أبا أمك فو أشبه خالك " 
عمل " فترد عليه زوجا منفوسه بنت زيد الفوارس وهي ترقصه وتقول له : أشبه أخي أو أبه 
أباك أما آبي فلن تشيه بحال . 
وكات الزبير ين العوام يرقص ولده ويقول: 9) 
أزهر من آل أبي عتيم سق 
ميارك من ولد الصمدييبق 
الذه كما الذ ريق سي 
ومما يروي أن أعرابية كانت ترقيص ولدها وتقول : 9) 


00( الفناء للاطفال عند العرب .٠‏ أحمد عيسي بك ص هه الاق 


(1) العقد الفريد لاين عيد ديه ..ج ٠ ١‏ ص 8/ , والمستطرف في كل فن مسقطرف ٠‏ بتفس الرواية 
بينما ورد هذا الترقيص في كتايه الغناء للاطفال عند العرب للدكتور نحمد عيسي بتغيير طفيف ( ابيشى من آل 
يدلا من آزهر من آل ). 


وملا 


يا حبذا ريخ الولد ريح الخذامي في البللد 
أهكذا قلولد أوملمعثليأحهحد 


والولد هى الثروة في جانبها البشري ٠‏ يقول أحد الإعراب في فخر بولده وهو يرقصه 
بالغتاء : 


أحبه حب الشحيح ماله 
قد ذاق طعم الفقر ثم ناله 
إذا أراد بذله بدا لب () 
مات أحد قطاع الطريق » وترك بنيا رضيعا فجعلت أمه ترقصه وتقول : 
ياليته ما قطع الطريقا وم يرد في أمره رفيقا 
وقد أخاف الفج والمضيقا2 فقل أن كان به شفيقا 
وقال اعرابي يرقص ولده . 0) 
أعرف منه قلة النعاس2 وخفة من رأسه لرأسسي 
وكانت السيدة فاطمة بنت رسول الله (ص) ترقص ابنها الحسين بن علي وتقول 
ان بني شبه اانلبي20 ئيس شبيها بشسي() 
ومن أقصر أغاني الطفل وأبلغها ترقيص رسول الله (ص) للحسن والحسين وفي 
الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يرقص الحسن والحسين ويقول : 
حزقة حزقضنة 0 ترق عين بقلة** 
(1) الفناء للاطفال عند العرب د احمد عيسي بك 
(”) السايق ,٠‏ نقسه ويلاحظ أن ' بني " و * معلي' بالتخعيف اصرورة وزن الشعر 


اتظر كتاب الفناء للاطقال عند العرب 
'"" ومادتا بقق وحزق من لسان العرب لاين منظور 


رجل حذق وحزقة قصير يقارب الخطو وحذقة مرفرع علي انه خبر مبتدا محذوف تقديره 
أنت حزقة وحزقة الثاني كذلك أو خبر مكرر ومن لا ينون حزقة الأول أراد حذف بالنداء . ترق 
بمعني أصعد أو أعل . عين بقة ' ياعين البقة كناية عن الصغر لأن عين البقة صغيرة جدا ٠‏ 
فكان الحسين يرقي حتي يضع قدميه علي صدر النبي ( صلعم) . قال ابن الأثير : ذكرها علي 
سيل المداعبة والتائيس له (0) , 


ومنه هذه الأغنية الطريقة المقرونة باللعب وهي تدلنا علي مدي معرفة الأوائل باللعب , 
وأهمية اللعب في حياة الطفل تقول الامهودة علي لسان أم مسعود بن عمرو وهي ترقص وإدها 
بهذه الابيات المجزؤة : 


فالمرآة العربية تعد وليدها الغض السمين ( ببه ) الممتليء نعمة يفتاة ( عروس تنتظره ) في 
خباء صغير ‏ وتلهو معه بتمشيط اللعبة والتمثال ومنه ما ورد في اللسان لابن منظور . 


وقالت امرأه من قريش ترقص وإدها ٠‏ 
أحاناوا تسق جاقيك كسان انان سداد 


ومما يروي نقلاً عن كتاب أنياء نجباء الابناء 


مر عيد المطلب بن هاشم ذات يوم علي ولده العباس وهى يومئذ صغير يلعب مع اتراب له , 
الشعر قؤول بالخناء . فاكب عليه عبد المطلب فاحتمنه وجعل يرتجز ويقول 


لم ينمي عمرو ولا قصلي 
ان لم يسود فتي ل ؤي 


)3٠ 1)‏ الفناء للاطقال عند ال العرب د احمد عيسي بك .ص "2 
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واغنية الترقيص السابقة تعكس الرؤية الاخلاقية في التربية الاسلامية من جاذب » وتقدم 
لنا صورة اجتماعية لاجتماع الصغار حول اللعب من جانب آخر . وعندما ينموالطفل تنمو معه 
أغاني الترقيص ء في مادتها ( لغة واسلويا) وفي تغذية عقل الطقل ووجدانه بأفكار جديدة » 
محورها تهيئة الصبي لمستقيل ينتظره فيصير رجلا قويا يدافع عن عشيرته وقبيلته » فمادة 
الترقيص بالكلام الموزون تميل الي حمل مضامين الفخر في أغلب تماذجها ٠‏ علي عكس 
مضعون أغاني المهد التي عرضناها والمثلة لأغاني فترة المهد حيث تجنح الي تسلية الصغير 
وتطريبه واظهار عاطفة الحب الابوي تحوه أووصف محاسنه الخلقية ومته أن أم الأحنف بن 
قيس كانت ترقص وإدها الضحاك وتقول : )١(‏ 
والله لو حنف في رجلهح ودقةفي ساقه من هله 
وقلة أخقاها من نسلسه ها كان في الحي غلام مثسله 


#رينايفيها لتوعيقة ١‏ لبي لشب انا عدا قرفا 
لاتحسن السب وان سبوعما () 


عرضنا في المبحث السابق صورة تراثية مجملة للشعرالعربي حول الطقرلة واستنبع ذلك 
تقديم عدة شواهد شعريه متنوعة لادييات شعر الطفل ٠‏ أنشدها الرجاز والشعراء والاعراب » 
والاياء » والامهات حول الاطفال في أغراض مختلفة » أو ما صدر عن الشعراء ( في طفولتهم ) 
من شعر يترجم لمرحلة الصبا التى انش'وا خلالها أبياتهم ومقطعاتهم الشعرية , ثم عرضنا 
أجانب هام من جوانب شعر الطفولة المتمثل في أغاني ترقيص الطفل بالغناء الادبي قي 
منظومات قصيرة طوع لها بحر الرجز ومجزوء البحور الشعريةالاخري وقد حرص منشئو هذه 
الاغاتي الادبية للاطفال علي أهمية أشباع تلك الاغاني لعنصرى الانسجام والايقاع .لما 
يحققانه من متعة وفائدة في تطريب الطفل وهدهدته بالغناء بكلام موزون له سحره وتاثيره عند 
الطفل كميل طبيعي وفريزي عنده . وكان من الضروري ونحن نستقرى صورة الطفل في الثراث 


١١١ محاضرات الادياء للراغب الاصفهاني جا اص‎ )١( 
77 المعارف لابن قتيبة .ص‎ )١( 
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الشعري أن نسير أغوار نشأة الشعر بعامة والاشعار القمسار بخاصة نظرا لعلاقة البحرر 
القصميرة والمقطعات الشعرية بالالذا واغانر؛ واناشيده ولعل ما يثرت صدة ما رصدناه ما انشده 
أبى جعفر أحمد اللماثي الكائب .. فى الفناء والايقاع قوله : 
غني وللايقاع نوق بيان منطقة بييان 
وكاتما يده فم وقضيبه فيها لسان )١(‏ 
وقد أشرنا في عجالة الى وجود الاغاني الشعبية وبابات خيال الظل في تراثنا الشعي 
وهي علي اهميتها البالفة بالنسبة للطفل تحتاج الي بحوث مستقلة لدارسى الادب الشعبي » 
وليس مجالها هذا البحث ٠‏ لذلك جاء رصدنا لمختاراتالشعر العربي ومناسبتهام وكذلك ازجال 
لاياتخيال لاظل بمثابة مادة خصبة للجمع والدرس الجامعي للباحثين في الادب الشعبي , 
والنص الادبي المدون قي الادب الرسمي لا يخضع للتغيير كما يحدث في الادب الشعبي ؛ ومنه 
ذلكم النص الذي يردده الاطفال بروايتين مختلفتين ٠‏ 
أولاهما : 
' حادي يادي .. سيلي محمد البغدادي .. ليلة الجمعة اوقد لك شمعة " 5 
والثانية : 
"حادي بادي .. اعطيني مرادي .. ليلة الجمعة اشعلك شمعة "9" , 


فالنص علي ما به من جدور تراثية ' الحادي من اغاني الحداء "و ' البادي ' من البدء 
والاستهلال . فان النصوص الشعرية في الأدب الشعبي تخضع فى معظمها للتعديل تبعا 
للاستعمال جيلا بعد جيل . لذلك عرضّنا الشعر الغنائي حول الطفل في الادب الرسمي ٠‏ علي 
نحى ما قدمنا هن ترانيم ٠‏ تجمع بين التطريب والتهذيب » وأشرنا الي صورة الطفل في الادب 
الوصفي من خلال القصائد المقطعية أو المقطعات الشعرية . 





(1) مجلة التراث الشعبي .ص 3١‏ العدد ١١‏ .يفداد 1540 . 


- 1" - 


ولكن الشىء الهاح قيما يتصل برؤية العقل العربي الاسلامي تجاه تأديب النثشيء وتعليمه , 
ومدي انعكاس تلك الرؤية على ادب الطفل . هى أن نطرح يشكل مؤقت عدم وقوف القداسي عند 
ادب الطفل بمعتاه المستحدث كنوع ومصطلع " ادبيين ' برغم وجود النتاج النثرى 
والشعري الخاص بأدبيات الطفل في بطون كتب اللغه والادب والاخبار علي تحو ما عرضمتا من 
فنونه التثرية والشعرية تقلاً عن أمهات كتب واذا دلت هذه الفنون ذات العلاقة بالطفل علي شىء 
قانما تدلنا علي اصالة هذا اللون الأدبي ٠‏ وبالتالي فإن الاراء أو الأحكام التي تصدر حول هذا 
اللون الأدبي ٠‏ يجب أن يضعها أصحايهافي مكانها الصحيح ‏ فلا غرى إذا قلنا أن علماء اللغة 
والبلاغة والنقد في الحضارة الاسلامية لم يفطنوا الي تحديد مصطلع ها نسم به أدبيات الطفل 
أو أدب الطفل . برغم وجود مادته في أدبنا الرسمي ٠‏ لذلك يعجب المؤلف من الرأي القائل بأن 
هذه الموروثات ليست قي عداد أدب الأطفال ٠‏ يقول د. هادي نعمان الهيتي ٠‏ 


' ونجد في التراث الشعري العربي فيضا من المقاطع التي كانت تغني للأطفال عند 
تلعيبهم أو تنويمهم ومن بين هذا التراث ما هو أغاني مهد ترنمها الأمهات لأطفالهن عند تنويمهم 
. وأغاني ملاعية يرنمها الكبار للأطفال أثناء اللعب وقد أطلق مصطلح أغاني وترقيص الاطفال” 
علي هذا الموروث الشعري .. وهذه الموروثات ليست قي عداد أدب الاطفال ) (')يالرغم من أن 
صاحب |أرأي له اهتماماته بأدب الطفل واصدركتابا عنوانه ٠‏ ' أدب الأطفال , فلسفته ٠‏ فنونه 
وسائطه " وأتبعه برصيفه " ثقافة الأطقال ' فانه كمتخصص أكاديمي في الاعلام والاتصال 
الجماهيرى وقع في تناقض واضح في مقولته الأنفة . أليست الأغنيه الآدبية أى 
الترنيمة الغنائية بالكلام الموزون المققي من المنظوم من الشعر ؟! (..سلى 
واكنه لا يعدها من أدب الطقل) أى شعر الطفل . ثم الأغاني أو الترنيمات في مرحلتي 
المهد أ الصبا ليست حكرا على الأمهات قحسب . وإنما رددها الرجاز والشعراء والآباء 
والأجداد وقيرهم للأطفال , علي نحو ما قدمنا من مختاراد قي ه ذ القصل , 
ولصساحب الرأي أن يعود الى الجملة الاستهلالية التي بدأ بها مقولته ٠‏ ' ونجد في التراث 
الشعري فيضا من المقاطع .. ' ليضع رأبه في مكاته .وحسبه أن أطار جهوده المشاركة 
في التنظير لأدب الطقل أن له فضل يذكر قي الألتفات لقضايا الطفل وثقافته ف سي الأدب 

(1) ثقافة الامفال .د. هادي نعمان الهيتي .ص ١1‏ . عالم المعرقة , الكويت ‏ مارس ١54/‏ انظر 


كنايه ' آدب الاطفال , قلسفته ؛ فنونه » وسائطه ' طبع هيئة الكتاب ( لبعة مشتركة مع دار الشئوى الثقاهية 
ببمدان ؛ لذاركا 


عا - 


الحديث , وليست معني ذلك كله أن نهدم مفهرم القول الشعري في أدبنا العربي الذي يدور في 
أساسه حول المنظوم : وليس من شك أننا قد نختلف في القيمة الادبية والفنية لهذا المنظوم من 
الشعر , ولكن أشتجار الرأي لايمكن أن يهدم الأساس الفني للمنظرم من الشعر , لأنه لو كانت 
أغاني أو ترنيمات الطفل في التراث الأدبي لا تحمل في بنيتها أوزان الشعر أو قوافيه لاصبحت 
مقولة د. هادي نعمان الهيتي مقولة سديدة , ولكننا عندما نستقرىء ما وصل الينا من أغاني 
المهد أو أغاني الترقيص بالترنيمات الشعرية الغنائية ستجدها قد نظمت بالكلام الموزون 
المقفي ٠‏ والمرجح في خصوء مناقشة رأي الباحث العراقي أنه يدلل بالرأى علي مصداقية رذيته 
في أن أدب الطفل جنس أدبي من الأجناس الأدبية المستحدثة . 


فلسفة أدبيات الطفل : 


هناك أتجاهان جدي ران بالوقوف عندهما . سبر بهما العقل العريي 
ا مسلم أدبيات الطفل : 1 

أولاهما : (الاتجاه الديني ): 

وأهتدي رجاله يأقوال الرسول ( صلعم) وأصحابه .والخلفاء والأمراء وعلماء الحدية 
واللغه والأدب . وتتلخص رؤية اصحاب هذا الاتجاه ببدء بإكساب الطفل منهج ديني ( تحفيظ 
القرآن ويخاصة السور القصار منه ٠‏ ثم يحصل الطفل علي المنهج الأدبي 
واللغري ( اللفه والأشعار ) . وقد كشف هذا الباب فر مباحة؛ الذرعية غير مرة عن أهمية 
بدء تعليم الطفل وتأديبه يحفظ القرآن ومبادىء علومه ثم ما حسس من الشعر ؛ نظرا لما في 
القرآن الكريم من أثر حاسم في تقويم اللسان وتنمية ملكة البياى وس تثارة الوجدان وحفز خيال 
النشيء لاكتساب المحصول اللغري . 

يقول أبن سينا (... فإن اشتدت مفاصل الصبي واستوي لسانه وتهيأ للتلقين وورعي سمعه 
: أخذ يتعلم | اقرآن . وصورت له حروف الهجاء ٠‏ ولقن معالم الدين .. كما ينبغي أن يروي 
للصبي الرجز ثم القصيد ٠‏ فإن رواتيه أسبل وحفظه أمكن , لآن بيوته أقصر ووزنه أخف ) ٠‏ 

ومنه قول أبن بسام : 


الحروف وضبطها بالشكل . ويدرجه بعد ذلك لمعرقة عقائه السان »ثم أصول الحساب .وما 


ب ع١‏ - 


يستحسن في المراسلات والاشعار ٠‏ دون سخيفها ومسترذلها .7 . 


وأمتدت أثار هذا الاتجاه الديني الي العصور الحاضرة في الاقطار العربية والاسلامية . 
مع اختلاف قي ' الكم ' أو أسلوب عرض ” المنهج ' المعمول به في كل قطر من تلك الأقطار . 

والثاني الاتجاه ( الادبي) 

وهو أتجاه متجدد في الحضارة الاسلامية ولا يتعارض مع الاتجاه الأول في غاياته جميعا 
- وإن إختلف في أساليب تحقيق تلك الغايات . ويأخذ أصحاب هذا الاتجاه بالمنهج التعليمي 
للطفل ( المنهج التربوي ) حتي يتعلم ويدرك بعد ذلك فهم ما يقرأ من القرآن » ويبدأ أنصار 
الاتجاه الأدبي الديني منهجهم بتعليم الطفل مبادىء اللغه وقواعدها والتدريب علي الترسل , 
وتلقين الطفل الشعر وروايته وإتشاده ثم يتتقل الطفل الى القرآن وعلومه فإنه يتيسر عليه يعد 
جرعة التعليم أو التلقين اللغويه والأدبية أن يفهم أى يحفظ أيات آو بعض السور القصار من 
القرآن الكريم . ومن ثم يستطيع أن يدرك عقائد السنن والأخيار . وقد شاع هذا الاتجساه 
( الأدبي الديتي ) الي العصور الحاضرة ٠‏ ولكن بدرجة اقل من تأثير الاتجاه ( الديني الأدبي ) 
نظراً لتقلص دور الطبقة الهامة من المؤديين والمعلمين والمحقظين للقرآن من ناحية ٠‏ وأختلاف 
المنهج التروى المتكامل عند سائر الأمصار العربية والاسلامية . 


بقيت مسلمة هامة نختتم بها الباب الأول من الكتاب مؤداها أن الشعر التعليمي يتوجه قيما 
يتوجه من مقاصد الي تحقيق الأهداف الوظيفية للأدب فالشعر التعليمي في منظوماته لا ينشد 
الجمال الفني في الشعر فى قيمته الأدبية الفنية الراقية أو طبقته العالية . وإنما 
يهدف الي أن يكتشف الطفل القيم التربوية والأخلاقية والوجدانية ٠‏ لذلك يحرص منشئى هذا 
القن التعليمي علي خسرورة الايعاد عن الخيال التركيبي والأبهام أوالغموض المستغلق على 
ادراك الطفل , ولا يضير الشعرالتعليمي انه يقوم علي النظم المحمل بالقيم والوصايا والمعارف 
أوالتسلية علي السنة الحيوان والطير وغيرها من المخلوقات . اننا تزعم بعد ذلك أن الذعر 


-5غا- 


التعليمي له قيمته فى سياق مرحلة الطفرلة 0111106000) التي يتوجه اليها ؛ فهو نظم لا 
ينشد الكمال الشعري أى الجمال الذني في قيمته الأدبية بقدرتحقيق المنفعة اللفوية والتعليمية » 
وانما لكونه حقيقة واقعة تدرس وتقرأ كما قال د. طه حسين وهو يعرف هذا الشعر فيقول : 
(.. هى حقيقة واقعة تدرس وتستقرا » لامن حيث هو مثل أعلي يسمو اليه الشاعر والناقد » وذلك 
لأن تاريخ الآداب مضطر الي أن يتناول بحثه الشعراء مهما يختلف حظهم من الاجادة .ومهما 
تفاوتت طبقاتهم فهو يعرض للشعراء النابغين , كما يقف عند الشعراء الخاملين .وكمسا 
يعني بواسط الشعراء .) (1) , 

ان المدخل الى أصول آدبيات الطفل في التراث العربي الأسلامي ٠‏ تطلب 
الرصد اللغوي . والأدبي للمفاهيم التي عرضنا لها بين ثنايا ما قدمناه أنفا . فقد عبر الي 
الوصول الى مفهوم أدب الطفولة "* 16نه2ع ]نا 'قهع1101) ' وفي تعرض نماذج من 
الأنواع الادبية للصغار في مجال النثر بعامة والشعر بخاصة ؛ ومن ثم نستطيع أن نزعم آمنين 
بأن أدب الطفولة له جذوره التراثية في أدبنا . برغم عدم التفات علماضا وتقادنا الى هذا 
الجنس الأدبي . ويخاصة عند محور المفهوم الاصطلاحي * له . 





)١(‏ في الادب الجاهلي .د طه حسين ؛ ص 517-515 ,ط ١6‏ ء دار المعارف 1544-م. 

* يبحث علم المصطلح في طبيعة المقاهيم , وتكوينها وخصائْصها والعلاقات فيما بيتها . وتعريقات 
المفهوم وكيفية تخصيص المصطلح للمفهوم والمصطلحية علم يبحث قي العلاقة بين المفاهيم العلمية 
والملصطلحات اللفوية التي تعبر عنبا انظر مقدمة في علم المصطلح .د. علي القاسمي .ص ©١١١7‏ يقغداد . 
مخكام. 


- ١20 - 


قن امنيسل 
( دراسة تأريخضية ) 


الباب الثالث 
رواك 
أدييات الطفوئة 


١ ( 
7 1١ 


يؤرخ العديد من الدارسين الذين تناولوا التأريخ لأدب الطفل لعام ه141 م كبداية لنشأة 
أدب الطفل في الأدب العربي الحديث 8 دليلهم أصدار 1 رفاعة الطبطاري لكتابة الموويسوم 0 
المرشد الامين في تربية البتات والبنين . 


بيتما الترجيح الأقرب الي الصواب لميلاد أدب الطفل العربي يعود الي عام 187٠‏ م وهي 
السنة التي شهدت إصدار مجلة ' روضة المدارس المصرية ؛ ولا يعني ذلك التاريخ الأخير أنه 
يقترن بصحافة أديية اكسنارانها بمنطانا متعم كانت تتوجه - يومئذ - في أساسها 
الى تلاميذ مدارس الديار المصرية بوتهتم باللغة, ولاأدب وبكتابات التلاميذ قدر اهتمامتها 
الثقافية أو المعرفية الاخري ' اذ حافظت روضة المدارس علي اللغه العربية الفصحى . 
فاتخذتها لغة أدائها . ووسيلة تحريرهاء وأختارت من كتايها وأعضاء مجلس تحريرها , وقوابغ 
التلاميذ في المدارس والمعاهد من أستقامت لغتهم . وسلمت عيارتهم ١"‏ , 

ومما يؤكد أهمية الدور الذي لعبته مجلة ' روضة المدارس ' طبيعة دورها الثقافي يعامة 
والأدبي بخاصة » يين جمهور تلاميد المدارس المصرية دون توقف عن الصدور من عام ٠/341ام‏ 
الي عام /14173م » وربما أهم دور قامت به المجلة هو توقرها علي أصدار الملاحق والكتب مع 
أعدادها ( النصف شهرية ) ٠‏ ومن بين تلك الاصدارات كان كتاء. * كنز اللال في الحكم والأمثال 
' لأحمد بليغ , فقد ( شهد العدد الامن عشر من السنة الثانية من روضة المدارس ' مواد ملحق 
لكتاب جديد هو ( كنز الال في الحكم والامثال ) من مترجمات أحمد بليغ ..وهذا الكتاب علي 
السنة الحيوان والطير ء وهر شبيه بحكايات لافونتين ) (" ومن المعروف أن كتاب محمد عثمان 
جلال (1858 - 18148 ) الموسوم ' العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ يعده كثير من 
الدارسين من أوائل كتب أدب الأطفال في مصر . 





المزيد من التفاصيل انظر رسالة دكتوراه للمؤلف مخطوطة تحت عنوان ٠‏ ( شعر الطفولة فى الأدب 
المصرى الحديث قضاياء وإتجافات رواده .. آداب ينها 71م ) قيد الطبع.. وقد الحق بها دراسة تاريخية 

00 مجِلة ووضية الدارسن ؛ دراسة تحليلية , محمد عبد الغني حسن د. .عبد العزيز دسوقي ٠‏ صصى 06 
البيئة المصرية العامة للكتاب , و/اكا م. 
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ولكن استقراء الفترة الزمنية التى ظهرت خلالها طبعة ( العيون اليواقة! ) ديعا لمقراة 
أوردها الشاعر عامر بحيرى في صدر الطبعة المحدةة لها ع( ن طبعة عام 1504 ) والتي يترل 
فيها علي لسان محمد عثمان جلال ( أخذت أترجم في الاوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسي 
الكبير لافونتين .. وهو من أعظم كتب الآداب الفرنسية المنظرمة علي لسان الحيوان » علي نسق 
كتب الصادح والباغمءوفاكهة الخلفا .. وسميتها ' العيون البواقظ في الامثال والمواعظ ' ... 
فلما تم طبعها عرضتها على العزيز عباس باشا الاول .. فرمي كتابي في وجه حامله ) ') 
ومن الثابت تاريخيا ولاية عباس باشا الاول عرش مصر بين أعوام ١4149‏ - 1805 م وفي 
ضوء تلك المقولة التاريخية يكون من المؤكد أن مؤلف " العيون اليواقظ ' قد قدمه بعد أن أتم 
طباعته الي عباس باشا الأول وفي فترة ولايته ومع ذلك فهذه الرواية يدمضها العثور 
علي الطبعة الاولي هن " العيون الينواقظ ' وهي نسخة اصلية في حوزة 
المؤلف * يرجع تاريخها الي هام ( 7١5١ه‏ 1454م) . ان اصدار * روضة 
المدارس المصرية ' في عام 1417٠‏ م ونشرها المواد الأدبية لطلاب والكتاب ٠‏ يمثل في ضضوء ذلك 
مرحلة الريادة أ التاليف غير المسبوق في الكتايه الادبية للناشئين , لأن أغلي حكايات محمد 
عثمان جلال المترجمة علي السنة الحيوان لانعذها من التاليف المصري الأصيل لاعتماد مؤافها 
علي تعريب لرافات لافونتين . بينما ( أحدث روضة المدارس في الوسط المدرسي والتعليمي 
حركة جديدة » وحركت همم الطلاب الي اقتنائها . فقد كانت موضوعاتها ومقالاتها والفصول 
التي تنشر فيها موضوعا للمناقشة فيها بين الطلاب بعضهم بعضا من ناحية » وبين الطلاب 
ومدرسيهم من ناحية أخري ؛ وحرصص الطلاب علي قراءة المجلة . كما حرصراعلر الكنابآ فيها 
")كانت الروضة معرضما لأقلام كبار الكتاب أمثال رفاعة الطهطاوي ٠‏ وعلي رفاعة الطبطاري , 
وعبد الله فكري ٠‏ وعلي مبارك » وصالح مجدي ٠‏ وحسين المرصفي » وحمزة قتح الله وعيد الله 
أبو السعود . ومحمد عثمان جلال وفيرهم ٠‏ ومن نوابغ التلاميذ - يومئذ - محمود وهبي » 
ومحمد حشمت » ومحمود حمدي , وأحمد نجيب وإسماعيل صبري وفيزهم من'تلاميذ الديار 
الضرية:: 


(1) العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ . محمد عثمان جلال . نحميق عامر البحيرى ٠‏ المقدمة :مل 
البيئة المصرية العامة للكتاب . 151/8 م 

أنظر" الدراسة التحليلية حول ' العيون اليواقظ ' تحقيق وتقد . ( الداب الثالث - دكتوراه مغ » آداب 
بسها . للمؤلف . مصدر سايق ) 

(1) مجلة روضة المدارس » دراسة تحليلية محمد عبد الغني حسن د. محمد عبد العزيز الدسوقي . ص 
4 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب , 151/0 م 
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ونستطي, التول في اطمثنان . أر أرل راذا ثقائي غذي مسار أدب الاطفال في إطار 
انيثاتة» الأران في معس - أزا - تاس عدا داائر المتاج دبي الذي نشرته' روشية المدارس 
المصرية ' للطفراة والناشئة بين أعرام- 1817 - 181779 م , بما نشرته لتلامية المدارس مع 
أساتذتهم وكوكبة الأدياء فوق صفحات تلك المجلة المرائدة سن كتايات تربوية ونصوص ادبية 
للناشئين . حقا » لم يكن قد تأصل بعد المفهوم الاصسطلاحي لأدب الطفل ؛ ولكنه من الأنصاف 
القول بأن ميلاد أدب الطفل الحديث في مصر سار في خط مواز مع ميلاد مجلة روضة 
المدارس ٠‏ كول وأهم مدرسة واسعة الانتشار , حلي الادب بنصيب موفور فوق صفحاتها .من 
التلاميذ أتفسهم وإليهم . 

لقد توقر تلاميذ الطهطاوي ' علي اصدار كتابه الموسوم ' المرشد الامين * في عام ه817١‏ 
بعد أن نشره فصولا فوق صفحات روضة المدارس , وفي سلسلة ملاحقها الدررية وهذا 
الكتاب الذي يعده نفر من الدارسين البذرة الأولي وقد ألمحتا إلى نشأة أدب الطفل قي مصر 
عن طريق ترجمة أصول حكايات (لافونتين ) فى ' العيون البواقظ ' لمحمد عثمان جلال , ثم 
تلتها حركة ترجمةأخري لمحمد بليغ في عام م عندما نشرت” روضة المدارس * يالأدب 
الوعطي والنصائم الأخلاقية علي يد رفاعة الطهطاوي بأصدار كتاب ' المرشد الأمين ' والذي 
نشرته 'روض المدارس ' فصولا اعتبارا من العدد السادس عشر من سنتها الخامسةالى أن 
ظعر مسةه اه فر كتأب سءة 1710 ه - 1.101 م ويميل, المزلف الي رأي الأستاذ المجمعى 
المرجرم محمد عبد الغني حسن القائل بعد تفصيل محكم لأبواب ' المرشد الامين ' :أنه كتاب 
تربوي أخلاقي فر أساسه . من نتف أدبية تجيء عرضا في مناياه وتتعلق بالأدب والطقل 
فيذكر ٠‏ 

(...رتب رقاعه الطهطاوي كتابه هذا علي مقدمة وأبواب مشتملة على فصول وخاتمة , 
فتحدث في الياب الأول عن الانسان ونسبته الي غيره من المخلوقات وفي الباب الثاني تحدث 
عن الصفات التي يشترك فيبا الذكور والاناث , والصفات التي ينفرد بها كل جنس وفي الياب 
الثالث تحدث عن التعليم وأذواعه وهذا في هذا الباب يحدثنا الشيخ عن الرطن حديثا مؤثرا فيه 
بعض الاسجاع » وفي ياب اخر يحدثنا الشيخ عن الزواج والتسري .روفي باب سادس يحدتنا 


- "ةا - 


عن أسباب عمار البيوت والمنازل . وفي باب سابع يحدثنا عن الاقرياء وحقوق يعضهم علي 
بعض وخص بر الولادين بقصل من فصول هذا الباب .. ) (') لو أعدنا قراءة فقرة مقدمة 
المرشد الأمين " ستكتشف المقاصد التربوية التى من أجلها تم تصنيف هذا الكتاب يقول 
الطهطاوي التى من المقدمة : (صدر لي الأمر الشافهي , من ديوان المدارس ٠‏ يعمل كتاب في 
الآداب يصلح لتعليم البنين والبنات علي السوية ) 9) أن تكليف الطهطاوي بعمل كتاب قي الاداب 
لايعني التصنيف الأدبي بمعناه القني . والمرجح أن المقصود ب (الآداب ) في عبارته 
هوتاكيده علي الادئب في إطارها الأجتماعي الأخلاقي ؛ في السلوك والعادات ٠‏ علي تحوها 
قاله به - أنفا - الاستاذ محمد عبد الغني حسن ء هذا من ناحية .ومن الرؤية التعليمية الجديدة 
بعد , دخول البنات - كالصبيان - ميدان التعليم من قاحية أخري . 

فالكتاب في ضوء ما عرضنا ليس من أوائل الكتب التي يورخ بها الدارسون لميلاد أدب 
الطفل , وإنما نرعم أن روضة المدارس - بما نشرقه من مواد أدبية تخاطب أفهام التلاميذ 
ومشاعرهم , وما نشرته لبعض التلاميذ - هي أول شمعة في ميدان أدب الطقولة قيل سواها 
من الدوريات العامة أى المتخصصة , ويخاصة بداية ولوج ميدان التاليق في أدب الطفولة أما 
الادب المترجم ققد وقفت ريادته عند محمد عثمان جلال في متتصف القرن التأسع عشر . 

لقد احتلت ' روضةالمدارس ' مكانة خاصتفي الصحافة الرسمية . كانت هذه الجرودة التى 
أنشأها علي مبارك بغرض , دعم الجهاز التربوي الذي أقامه تستهدف تشكيل عقول 
وأحاسيس التلاميذ والمثقفين» وقد عهد بأدارتها الي الطهطاوي التى أصبح أنه رئيس لتحريرها 
وكانت هيئة التحرير أشه رالاسماء في ذلك العصر ( . 

إن إهتمام 'روضة المدارس" بنشر الأنواع الأديية . بشكل منتظم في المقامة والقصة 
يانواعها . والشعرء وشعر الألغازء والمقالات الأدبية الي جانب الموضوعات العامة الاخري ساهم 
في تشكيل قاعدة عريضة من التلاميذ القراء وفي تشجيع النوابغ وهواة الأدب هنهم لذلك 





. 8١ مجلة روضة المدارس ٠دارسة تحليلة ممحمد عبد الفني حسن (بالاشتراك ) ص.‎ )١( 
هكذا في‎ ٠ المرشد الامين . رقاعة اللهطاوي . طبعة مطبعة المدارس الملكية ه141 م ( الشافهي‎ )1( 
.) الاصل‎ 


- ١88غ‎ - 


ألغينا " روضةالمدارس روضة ذاخرة بالأنواع الأدبية متنرهة الأساليب والأتجاهات » تستهدف 
_ في بتيتها ومضموتها - في كل عدد - تلاميذ المدارس المصرية . ومن الطبيعي أن * روضة 
المدارس "بحاجة الي بحوث علمية مستقلة في التاريخ الأدبي والتربوي . والأعلامي مولكننا لا 
نستطيع أن نهمل إيراد تموذج أ نماذج مما نشر بها قي هيدان الشعر علي سبيل الاأستشهاد» 
يقول الشاعر إسماعيل عاصم ( ملغزا) ( . 
ورباعي الحروف في العد لكسمن هاز كل العلوم وائله أعسلم 
نصفه الأول رشف لذي ذ2 تارة والبلاك يحصل من سم 
واذا ما قبلت ذا النصف تلقسسي أنه الزفر عرفه فاح للشسم 


وادي قلبه بدا القطع قيبه از أويي كنناء متعم 
واذاما حذقت طرفيه قا مكسويا للمال والمكسب مقتم 
وعلي كل حالة لاغني للناس عننه ان كان عقلها تقلسسم 
فتفضل وجد يكشف رموز اللغسز هذا لازلت فيئا مك رم 


ولم تخل الاعداد التي صدرت من ' روضة المدارس ' الذي كان أشبه بمياراة أدبية وفكرية 
بين الشعراء والقراء وجمهور التلاميذ . وحظيت عدة اسماء بشهرة في هذا المجال أمثال 
اسماعيل ماصم بتسهاماته المتكررة ومصطفي صبحي . وأسعد طراد ٠‏ وأحمد تلمي ٠‏ 
وخسسين الشباسي ومصطفي جلال وغيرهم ٠‏ 


ومن الشعر الأخلاقي الذي نشرقه روضة المدارس هذه المنظومة للشباسى (2 : 


(؟) المرجع الاسبق السنة الثانية . العد ١7‏ .ص5١‏ . 


-1١08 


البر بالأياء فرش لازم 
من برهم قهوالنجي المسسازم 
فأطع أياك وكن لأمك تحسسست رق 
مسترضيا لهم اثلا تحت سرق 
وقد أستهل محمد عثمان جلال منظومته " قواعد في فن الشعر بقوله : )١(‏ 
لاتحسب المرء يكون ناظما ولايعد في القوافي عام 
ولا يكون فى القريض عده يعرف حذريحرهومدة 
الا اذا أوحي في القوافي اليه بالمعني الرقيق الشافئسي 
إن أول ها نلاحظه من أفتتاحية العدد الأول من ' روضة المدارس المصرية " هو العناية 
بالأدب كأسلوب تربوي . يحقق الفائدة التعليمية للناشئين والكمال التهذيبي المستهدف 
لشخصياتهم » يقول علي رفاعة الطهطاوي في ذلك الشأن ' إن مواد روضة المدارس » ستجيء 
بقلم سهل العبارة . واضح الاشارة ‏ وألفاظ فصيحة عُير حوشية ولا متجشمة لصعب التراكيب » 
ومعان رجيحة تنخرط في سلك مستحسن الأساليب وافية بكمال التهذيب (") ٠‏ 
ان احتفال مجلة روضة المدارس باللغه العرييه وأدابها . أسلويا ومعني سبار قي خط مواز 
لفايات المجلة الادبية ‏ ومقاصدها التربوية . ولعل الخطوات التي قطعتها روضة المدارس في 
مسارأدب الاطفال المكتوب كان تتمة لجهود رفاعة الطهطاوي التي سبقت اصدار الروضة عندما 
( ادخل قراءة القصص والحكايات في منهج الدراسة لتلاميذ ' مدارس المبتديان " " علي عهد 
محمد علي بمصر ) () وليس غريبا أن يضع ابنه " هليا ' شعار روضة المدارس : 


(؟) مجلة روضة المدارس ٠‏ الافتتاحية ؛ علي رفاعة الطودطار:. , ع١‏ ؛ ابريل 141 مطبعة وادي النيل 
(؟) تاريخ التعليم في عهد محمد ملي د أحمد عرت عبد الكرب . صن 175١ط‏ القاهرة ١1748‏ م 


ذم1- 


تعلم العلم واقراأ تحزفخار النبسوة 
فالله قال ليمسي ( خذالكتاببقوة)() 


ويزعم المؤلف - في ضوء ما تقدم - أن أدب الأطفال العربي , نشأ وتكون في مصر حول 
مجلة ' روضةالمدارس المصرية ' تأليفا موجرا وانتشارا , غير اننا واجدون قبل ذلك بنحر 
عقدين من الزمان أرهاصات تكون ادب الطفل ولكن في اطار الترجمة ومناهج التعليم . من مثل 
' العيون اليواقظ ' لمحمد عثمان جلال الي آخر قائمة كتب المترجمات للطفولة والتي شملت 
القصص والحكايات والأمثال لقد أسهمت روضة المدارس في تعبيد الطريق أمام نشأة أدب 
الأطفال , بما نشرته للتلاميذ من مواد آدبية . وبما خلقته من وعي قرائي بينهم . 

ولو تركنا مجلة' روضة المدارس * للوقوف عند روافد أخري شكلت ارهاصات تشأة أدب 
الطفل في الأآدب العربي الحديث , لألفينا ترجمة ل" عقلة الصباع ' و “حكايات الاطفال 
التلاميذ المدارس الأولية في إطار ترجمة الكتب الأجتبية الحديثة لتلاميذ المدارس » إذ كانت * 
حكايات الاطقال "و ' عقلة الصباع ' من أوائل الكتب التي قررتها نظارة المعارف - يومئذ - 
علي تلاميذ الصفين الأول والثاني بمدارس الميتديان في مصر * . 


وفي عام 14417 ترجم الأدب ' يونا وفتورا ' كتابا ( لطائف الأقوال في القصص 
والأمثال ) (") عن الآداب الأجنبية » في جزأين يضمان اثنتين وستين قصة ومثلا . والكتاب في 
مجمله ترجمة للاقوال البليغة .الأمثال الحكيمة والقصص الشعبية في الآداب الأجنبية مما 
يحقق لأطفال المتعة والفائدة ' 

وعندما صدرت الطبعة الأولي من ديوان " الشوقيات " عام 1414 , تضمتت - ريما لأول 
مرة في تاريخ أديناالعربي الحديث - منظومات شعرية للأطفال ويتلك المقطوعات الشعريه 
للأطقال أعلن ' أحمد شوقي ' عن ميلاد أدب الأطفال العربي الحديث . ومن ثم راح يدء, الر 
إقامة هذا الجنس الأدبي المستحدث , وكان يأمل - يومئذ - خيرا فيذكر (. . أتمني لو وفقدر 
الله لأجعل للاطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للاطفال في البلاد المستحدثة منظوسسات 

)١(‏ مجلة روضة المارس , العدد الاول (شعار ) وضع تحت عنوان المجلة 

* المدارس الابتدائية . 

* انظر تاريخ التعليم د احمد عزت عيد الكريم ص ص ١84 - ١”‏ 


الازاو؟ - 


قريبة المتناول ويأخذون الحكمة والادب من خلالها علي قدر عقولهم ..) )١(‏ 


وفي عام ”140 أصدر علي فكري ( 14174 - 11017 ) كتابه الموسوم' مسامرات البنات * 
00 وبرغم أن هذا الكتاب يقع في جزأين الا أنه كتاب إجتماع وتربية بل تضم أغلب مادته 
شئون العقيدة ‏ ولا يحتوي إلا علي قدر ضئيل من أخبار التساء والفتيات من ملح وطرائف أدبية 
في إطار التهذيب الأخلاقي فلكن " ساحب مسامرات الينات ' أسهم في تأصيل أدب الطفل 
بمؤاف أدبي آخر سنشير له عن بعد . وفي عام ١104‏ أعيد طبع ' العيون اليواقظ في الأمثال 
والمواعظ ' لمحمد عثمان جلال أي بعد وفاته يعشر سنوات . 


ويشهد عام 111١‏ ظهور كتاب جديد يسترفد خرافات لافونتين والتراث القصصي العربي 
وتسعين قصة شعرية , من الأدب الوعظي الحكيم علي ألسنة الحيوان والطير و ويقول في مفتتح 
كتاءه : 9) 1 


بهن معان كالعيون سواحسسدر. وألقاظ در كل يحر يها حسال 

علي الطير في جو السماء اخذتها 2 و«في القفر عن طبي وذئب ورنبال 
الغزاز ' لمحمد حمدي بك يالاشتراك مع جورج روب ٠‏ وفي اطار الترجمة أيضا درت المجموعة 
القصصية ' كنوز سليمان ' وترجمها أمين خيرت يعن الكاتب الانجليزي رايدارهاجرد ؛ وتجمع 


القصص بين التشويق وحقرّ الخيال » وتوفر علي اصدارها مطبعة جورجي غن زوزي في عام 
114مم. 


-وفي عام 1 يسهم علي فكري ( 141/5 - 19601 ) بكتاب أدبي جديد للناشئين عتدما 
اصدر كتايه الموسوم ” النصصح المبين في محقوظات البنين 22 الذي جمع بين المنظوم والمنثور 

)١(‏ ' الشوقيات , احمد شموقي , المقدمة , الطبعة الاولي 1814 م 

(1) مسامرات البتات علي فكري . ط١ ١‏ .14.07 م. 

(؟) اداب العرب ٠‏ ايرهيم العرب , خطبة المقدمة 

(4) النصح المبين في محقوظات البنين ٠‏ علي فكرى ؛ طبع مطبعة الشباب 1917 


- نآ هه 


الأمثال البليغة والأقوال الحكيمة .والاشعار التي تحث الاطقال علي الفضيله ومكارم الأخلاق . 
ومما نلحظه في تصنيف هذا الكتاب أن صاحبه أستعار كتابات الرافعي » وشوقي ٠‏ ونصيف 
اليازجي وغيرهم , وضم اختياراته من أشعارهم إلي "النصع المبين' وقي الواقع أن علي فكري 
بكتايه | لتصع المبين" قد أضاف الي المؤلفات الأدبية الحديثة زاد جديد لانه أحس أن مصنفاته 
* الاخري وان اقترنت مسمياتها بالطفولة الا انها اقرب للعقيدة والتربية والاجتمااع منها الي 
القنون الادبية . 


وقي عام 1517 قام الشاعر محمد الهراوي (1440 - 1515 ) باصدارأول ديوان شعري 
عربي حديث للأطفال : أسماء ' سمير الأطفال ' وهي محاولة أديية رائدة فحكايات أحمد 
شوقى عبارة عن منظومات الشعرية التى اودعها الجزء الرابع من ديوان الشوقيات . تختثلقف 
عن محاولة الهرواي الرائدة وقفت عند علي التاليف الشعري المستقل . إذا اشتعلت علي أول 
ديوان مستقل للطقل العربي 

وفي عام ١527‏ قامت لجنة التأليف والترجمة والنشر بتشر ديوان جديد للهرواي هر ؛ 
سمير الاطفال للبنين ' ج *١‏ سمير الاطفال للبنات ' ج ؟. وفي عام 1977 أيضا أعيدت 
طباعة" سمير الأطفال ' للبنينو ' سمير الأطفال ' للبنات في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة كتب 
عليها الهرواي " الجزء الثاني ... وفي نقس العام ايضا أصدر الهرواي الجزءالثالث من ' سمير 
الأطفال ‏ للبنين , والبنات في طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة أيضا . وفي ذلك دلالة لا تقبل التقليل 
من ريادة الهرواي لشعر الاطفال فنقاذ ثلاث طبعات من ديوان الطقل فى عام واحد يحمل 
مصداقية الشاعر ويعكس أستقبال جمهور الاطفال ورجال الأدب والتربية لمضمون ؛ وفى 
الديوان قوى عام 1171 أصدر محمد الهراوي كتابه الموسوم " السمير الصغير ' ثم توالت بعد 
ذلك أبداعاته الشعريه والتمثيلية للناشئين - ف غزارة وأصالة وتنوع - لمرحلتي رياض الاطفال 
وتلاميذ المدارس الأولية ولجمهور الطقولة وللاياء والامهات خارج المدرسة** . 


وفي عام 1617 راد الاديب كامل الكيلاني ( 1819 - 1104 ) التاليف القصصي للأطفال 
قفأصدر قصته " الستدياد البحري ' كأول محاولة قصصية حديثة يقوم يها أذيب عربي 
بالتاليف للطفل خارج المقررات المدرسيه . وأتبعها بمكتبة قصصية كاملة للطفولة طبعت في 





(*) مثل ( اداب الفتي ) , (اداب الفتاة ) ٠‏ ( تربية البنين) (تربية الينات ) (التربية الاسلامية) وغيرها 
** ( انظر الياب الأخير من دكتوراه مخطوطه للمؤلف . مصدر سايق ) 


- ه9١1‏ ه- 


حياته غير مرة ويعد وفاتة عام 19404 . ثم قام الشاعر محمد الهراوي باصدار مجموعة من 
الأغاني التوقيعية للأطفال بين عامي ١5748‏ والطريف أنه أثيت مع أغاتيه الشعرية 
للأطفال ' النوتة 'الموسيقية مثل ٠‏ بائع الفطير وأغنية جحا والأطفال . شمس الضحي ٠‏ وليلة 
القمر وغيرها . 

ويدأ محمد الهراوي يسهم براوياته التمثيليةالقصيرة للاطفال مثل " عواطف البنين ' و" 
حلم الطفل ليلة العيد  *‏ * والحق والباطل " وكان قد أصدر في عام ١177‏ مسرحية شعرية ذات 
فصل واحد للاطفال أسماها الذئب والغتم (9) . 


في ضوء ذلك نستطيع القول أن شعر الطقولة يلغ ذروته يمؤلفات الشاعر محمد الهراوي 
أحد رواد شعر الطفولة في الأدب العربي الحديث في مصر . 

وفي عام أصدر ' حامد القصبي ' كتايه الموسوم' التريية بالقصص لمطالعات 
المدرسة والمنزل ويبدو من عنوان هذا الكتاب أن صاحبه بدأ ينيه اقرانه من رجال التربية 
والتعليم الي آهمية فن القصة للأطفال خارج المدرسة كوسيط تربوي ينمي الميول القرائية 
والأدبية .ولا يعيب محاولة حامد القصبي سوي الاعتماد علي الاقتياس عن أصول بعض 
القصص الأنجليزية التي وجدها ملائمة للتلاميذيينما توجد افكارتلك القصص التى أقتيسها في 
الأدب العربي 5 


وطوال عقد الثلاثينات من القرن الحالي كان النتاج الأدبي لمرحلة الطفولة في أطوارها 
المختلفة , ينمى ويتنوع , بفعل جهود التأليف للأطفال التي رادها رائد المؤلفين كامل الكيلاني 
الذي اتسم انتاجه للأطفال بالاصالة والغزارة فقدم عشرات القصص لكل طور من أطوار 
مرحلة الطفولة . ولا نبالغ إذا قلناأن مكتبة كامل كيلاني للاطفال تعدل في قيمتها الفنية ودرجة 
الأقبال عليها هن جمهور الاطفال والاباء والامهات , ما حققته كتابات ه . اندرسن في الادب 
الغربي » ويشير الي ذلك الاستاذ محمد مصطفي الماحي في مقالة مطولة عنوانها ' أدب الطفل 
' فيذكر : (... وكلنا نعرف فضله وسبقه ( كامل الكيلاني ) قي هذا الميدان ٠‏ ونعلم كيفي 
أستقبل العالم العربي ٠‏ بل كيف أستقبلنا - تحن الأباء - تلك المنتجات الفكرية كفتح في أدب 
الأطقال ..) 29 , 


)١(‏ انظر : الباب الاخير من دكتوراه . مح للمؤلف . مصدر سابق 
(؟) صحيقة الحال , مقال عنواته " ادب الاطقال لمحمد مصطفي الماحي ع8//8/ 1515 م 
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كما يؤكد شاعر القطرين " خليل مطران " علي ريادة الكيلاني في إنشاء مكتبة الاطفال 
القصصية فيذكر (.. لو لم يكن للأستاذ ' الكيلاني من فضل إلا أنه المبتكر في وضمع ( مكتبة 
الأطفال ) . بلسان الناطقين بالضاد . فكفاه فخرا بها .ما قدمه لرفع ذكرهء وما أحسن به إلي 
قومه وعصره . ) (1) : 


وقد شهد عقد الاربعينيات من القرن الحالي اهتماما بأدب الطفل بين رجال التربية 
الحديثة في مصر . وهى اتجاه مستحدث وضع بذوره ؛ ومهد التربة له وتعهده يالري والتأصيل 
كوكبة الأدباء الرواد من زمن " الشوقيات" ( أحمد شوقي ٠‏ ودواوين" سمير الطفل ' للهراوي " 
الي مكتبة كامل الكيلاني ' للأطفال . في عام ١1144‏ عمق محمد محود رضوان أحد الميادين 
الجديدة في أدب الطفل وهر مسرح الطفل . الذي وضع نواته الأولي في العشرينيات محمد 
الهراوي : فكتب محمد محمود رضوان مسرحياته المدستى ماه مز الد ريع الأسلامي وعنونها ب" 
قصص اسلامية " ولقيت مسرحياته رواجا كبيرا في .سسرح المدرسي ٠‏ وتوالت بعد ذلك 
الكتايات القصصية والمنظومات الشعرية والمسرحيات النثرية للاطفال من جانب رجال التريية 
والتعليم أمثال : محمد سعيد العريان وأمين دويدار ومحمود زهران ٠‏ وتوفر أحمد برانق علي 
كتابة القصصص الديني وسيرة أمهات المؤمنين , بينما توفر سعيد العريان وأمين دويدار ومحمود 
زهران علي أصدار القصص المدرسية من مثل : الصياد التائه 'ي 'الطيور الببيضاء "و ' النهر 
الذهبي وأصحاب الكهف "و * شجرة الشعر * و ' ساقية العقاريت"ى * الحظ الجميل" وغيرها 
وقدم” محمد عطيه الابراشي' مجموعة قصص, وحكايات للاطفال مستوحاه من أصول شرقية 
وغربية مثل “زهرة السنط "و" النمر الاسود ' و ' الموسيقيون الثلاثة' و ' راعية الاوز" 
وغيرها . 
وفي عام ١1441‏ نشس لمحمد فريد أبى حيد قصة خيالية مثيرة للاطقال تحت عنران 
( عمرون شاه ) ويطلقها عقلة الاصبع الذي استطاع ان يغلب علي الساحر الماكر الذي سحر 
المدينة الكبيرة ؛ ومسخها ارانب وفئزانا . واشكالا حجرية , وفي النهاية استطاع عقلة الاصيع 
أن يعيد الحياة الي المدينة , واتبع ذلك - وفي نفس العام - اصدر قصة جديدة مشوقة بعنوان 
“كريم الدين البغدادي " وهي كسابقتها مليئة بالمفاجات والحوادث الخيالية . 





٠ كامل الكيلاني في مرآة التاريخ ؛ لمجموعة من الكتاب, مقال عنوانه استجاب لحاجات عصره‎ )١( 
. 757 خليل مطران . ص‎ 
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وام يهمل رجال التربية والتعليم الذين أهتموا بأدبيات الطفل في المنهج الدراسي وخارج 
المدرسة - لم يهملوا ‏ الادب الشعبي - فصاغوا مجموعة من القصص الشعبي يعد تيسيطه في 
أسلوب جميل وأغة مهذبة مثل : ألف ليلة وليلة » وعنترة بن شداد ٠‏ وسيف بن ذي يزن ٠‏ وأبو زيد 
الهلالي والاميرة ذات الهمة » حيث أشترك في تاليف مجموعة القصص الشعبي للناشئين من 
رجال التعليم والتربية : محمد أحمد براق وحسن جوهر , وأمين أحمد العطار . 


وشهد عقد الاريعيتيات من القرن الحائي أيضا ء أزدهار رافدجديد هى ' اعادة ظهور 
صحافة الأطقال " مرة أخري يعد أن احتجيت مجلة ' روضة المدارس المصرية عن الصدور في 
عام 197 ؛ وكانت أرهاصات عودة الصحافة المتخصصة للاطفال وليدة الأحساس الوطني في 
مواجهة غزو الدوريات والمترجمات الأجنبية : ومع ذلك فقد كانت البداية متواضعة عندماصدرت 
مجلة ( بايا صادق ) في عام 1541 ومجلة ( اليلبل المصورة ) التى اتبعتها في الصدور عام 
1 ,ثم مجلة ( علي بابا ) عام 1101 م ثم توالت بعد ذلك أصدارات مجلات الأطفال مثل 
مجلة ( سندياد ) في عام؟105١‏ م ومجلة ( سمير ) في عام ١101‏ من " والت ديزني ' و ميكي 
' ابتداء من عام 1509 مجلة ( كروان ) كما صدرت طبعات عربية من الدوريات والكتب الاجنبية 
للاطفال مثال : المعرقة والهدف 7٠٠١‏ . ووالت ديزني ٠‏ وتان تان وغيرها . وما زالت صحاة 
الاطفال الي وقتنا الحاضر في أغلب مضامهينها تسرد القيم الوافدة وتنمي الغزو الثقافي 
الاجنبي فى الوسائط ااعلاميتل للطفرلة . لأنها تعتمد علي الالغاز المادية . والمغامرات المرسومة 
" " 0م51 001116 وحكايات العنف المصورة . والخوارق غير المألوفة , وتكاد لا تجد 
أسطورة عريية منظمة أى منظومة شعريه هأدفة , أى قصة شرقية خيالية . كسا أن الموسسات 
التي تشرف علي أصدار دوريات الأطفال تهتم في وقتتا الحاضر بميكي ماوس وبوتالد دال » 
وتوم جيري » وسوبرمان , والرجل الاخضر ‏ وتان تان بولاكي لوك . واستريكس ٠‏ ودان كوير 
وغيرها من الشخصيات الفريبة التي تغزى حيال عقل الطفل المصري . أما نتاج الرواد من 
رجال البيداجوجيا ورواد الشعر أو القصص ال محدثين واسهامات المعاصرين للتاشئين ٠‏ فلم يلق 
معظلم ذلك النتاج أو يجد طريقه لعقول الأطقال ووجدانهم ٠‏ أنذا لا نغفل دور الترجمة الهادفة 
للطفل عن الثقافات الاجنبية , ولكننا بصدد ضضرورة التصدى لغزى غزو مضامين لا تتفق والقيم 
العربية الاسلامية . 


000 


مسورة أدب الطفل في الأدب العربي الحديث 0 

يدأ الاهتمام بأدب الطفولة في العالم العربي في أوائل عام 1410م , حيث كانت أدبيات 
الطفل - يومئذ - ماتزال مقرونة بالتربية في إطارها التعليمي ‏ فقد قام رفاعة رافع الطهطاوي 
بغرس البذور الأرأي في ترية أدب الطفل العربي الحديث . عندما أصدر كتايه * : المرشد 
الامين للبنات والبنين" ويدلنا عنوانه بداية علي التوجه التربوي المباشر من ناحية . وعلي غاياته 
الوعظية من نصح وإرشاد من ناحية أخري , وهو في ضوء ذلك قد آمن بإحتياجات الطفرلة 
العاطفيةوالخياليةوالترويهصية فأدخل قراءة القصص والحكايات في متهج 
الدراسةالايتدائيةلتلاميذ مدارس الميتديان في عهد مى مد علي بمصر وقد اعتمد 
الطبطاوي علي الترجمة فيما قدم 7 . 

وفي الواقع أن الطهطاوي عقد مراوجه بين ا أدر.وا تردية سي هذ النحاب , لذلك لا يعد 
كتايه من كتب التر بية فحسب وإنما حدلى إرهاصات أدب الطمل بين مضامينه ٠‏ فهى اذا لايتدرج 
تحت مفهوم أدب الطقل بمعناه الفني الحديث ؛ يقول رفاعة في خطبة كتاب المرشدالامين : 
(.حسدر لي الأمر الشفاهي من ديوان المدارس .. بعمل كتاب في الآداب والتربية يصلح لتعليم 
البنين والبنات علي السوية ..) ") 


وأعقب محاولة الطهطاري التى اشرنااليه أنفا , الأديب المصوري محمد عثمان يوسف 
جلال (-4كذما م 1 حيث توفر علي ترجمة زهاء ماءتي حاية شعد_ية من حكايات : لافونتين" , 
ولآن محمد عثمان جلال من المجيدين للفرنس.ة , فقد تأثر في نظم كتابه العيون اليواقظ في 
الامثال والمواعظ ' بلافوتتين فيذكر: (اخذت أترجم في الاوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسي 
الكيير لافونتين - وهو من أعذلم كتب الآداب الفرنسية المنظومة علي لسان الحيوان علي نسق : 
الصادح والباغم -فاكهة الخلفاء .. وسميتها العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ ) 9) . 


يتم ب 0 
(”) طبع الكتاب المرشدالامين للبتات والبنين ' لرفاعه الطهطاوي عامه 187 م , وكانت مجلة روضة 
المداروس قبل ظهورطبعته الأولي عام 1415م تنشره فصولا في أن كتاب مستقل في نفس العام . 
(1) تاريخ العلم في مصر .د. أحمد زكي عبد الكريم . ص. ”1 , ط النهضة المصرية . 1544 م. 
(1) المرشد الامين للبنات والبنين , رقاعة رافع الطهطاوي . خطبة الكتاب ( المقدمة ) ٠‏ مطبعة المدارس 
الملكية . 1١7585‏ ه . 
,0( العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ ٠‏ تحقيق عأمربحيري : المقدمة طبع البيئة العامة للكتاب 1١51/8‏ 
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وقد قررته نظارة المعرف العمومية بمدارسهاالايتدائية عام ١1494‏ في طبعته الأولي (**) 
ثم أعيد طبعته عام 1104 في طبعته الثاينة أي بعد وفاته وفاة عثمان جلال يعشر سنين » 
فديوان محمد عثمان جلال " العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ . أول محاولة عربية تقوم 
علي الترجمة ومحاكاة أدب الغرب في نظم أدبيات الأطفال , فهى رائد مرحلة الترجمة في 
مجال أدب الطقل ونظمه في شعر مزدوج القافية ولم تتقيد ترجمته بالأصل بال عدل فيه ٠‏ وغير 
وفق ما رآه مناسبا (') .وقد نجع محمد عثمان جلال الي حد كبير في أن ينقل حكايات 
الحيوان الخرافية عن لافونتين وقي قدرته الفنية في المحاكاة والتعريب إلي اللقة العربيية إذ 
( البسها ثوب الروح المصرية واللغة العربية القريبة من الاستعمال اليوهي - وهذه قدرة 
لاتتوفرالكثيرين - وقد أجمع النقاد - ومنهم العقاد وغنيمي وهلال - أن ترجمة الكتاب كانت 
حرة بحيث اختفت فيه ا معالم الروح الفرنسية . وظهرت فيها الروح المصرية يوضوح 
شديد .) 7) وعندما اد أحمد شوقي ديوان ' الشوقيات ' في طيعته الأولي عام 1414 م 
ألقفينا بين دفتي “الشوقيات ' وج.د باب للحكايات والقصص الشعرية للأطفالى فكان ذلك بمثابة 
بداية حركة التزليف الأدبي للاطفال وقد أثيت أحمد شوقبي في مقدمة ديوانه أنه تأثربأسلوب 
نظمل اقنوتين لحكاياته دوى إشار: مده ل محاولة محمد عثمان جلال الرائدة في " العيون اليواقظ 
'ءيقول احمد شوقي في مقدمة الطبعة الاولي من الشوقيات . 

(..وجريت خاطري قي نظم الحكايات علي اسلوب ( لافونتين) الشهير . وآنا استبشر لذلك 
وأتمني لو وفقني الله #جعر للأطداا. اص ييز, مثلما جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة, 
منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة والأدب من خلالها علي قدر عقولهم ) 9 . 

ويحث صديقة الشاعر خليل مطران للتعاون في إرساء قواعد جديدة لآدب الطفل فيذكر 
(.ولايسعني إلا الثناء علي صديقي - خليل مطران - صاحب المنن علي الأدب والمؤلف ين 
أسلوب الأقرنج في نظم الشعر وبين نهج العرب ..والمأمول أننا تتعاون علي إيجاد شعرللاط قال 





(**) اتم محمد عثمان جلال تعريب حكايات لافوتتين لعهدالخديوي عباس باشا الأول (51 - 1804 ) 
وطبع الديوان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني (ط مدرسية ) وقد عثر المؤلف على الطبعة الأولى 
المجهولة - غير الموجودة بدار الكتب - قيد التحقيق بحوزته . 

8 "14٠0 . في أدب الاطفال , د. علي الحديدي » ص‎ )١( 

(؟) أطقفالننا في عيون الشعراء . أحمد سويلم. ص ١97‏ . 

(1) ديوان الشوقيات ٠‏ المقدمة .ط- ١‏ مطبعة الاداب 1844 م 
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والنساء وأن يساعدنا سائر الأدباء والشعراء علي إدراك هذه الأمنية (') . ولم تحظ دعوة أحمد 
شوقي بتأييد من الشعراء - أنذاك - بمن فيهم خليل مطران نفسه والاستقراء التاريخي في 
ضوء ما عرضنا يعطينا حقية هامة وهي ريادة محمد عثمان جلال لهذا اللون الأدبي ءأما أحمد 
شوقي فقد اقتفي أثره » أما عن القيمة الفنية لنتاج الشاعرين فلسفنا يصدده الآن : ريما 
يكفينا الإشارة إلي تأثرهما معاً بلافونتين ‏ مع سهولة منظومات محمد عشان جلال , وهيل 
شوقي الواضح لتطبيق مفهوم الأدب الرمزي في نظم الحكايات الأطفال الشعرية . ققبل ان 
تطبع الشوقيات طبعتها الثانية كتب احمد شوقي قصيدة عنوانها" دولة السؤ نشرها عام 15٠١‏ 
م المجلة المصرية يقول د. غنيمي هلال :(..وبدالشوقي أن الشعر الغنائي لا يكفي لبث آرائه , 
فلج الي القالب الموضوعي قالب القصة علي لسان الحيوان , نشرها عام 15٠١‏ في ( المجلة 
المصرية ) وحرص بعد ذلك على ألا ينشرها في وأرينه » خوفا علي نفسه . وعنواتها ' دولة السؤ 
؛ وهي ذات مغزي إجتماعي هجائي )١(‏ وإذا كانت اشوقيات في طعتها الأولي قد تضمنت عددا 
من الحكايات الشعرية علي السنة الحيوان . فانها استبعدت من الطبعات اللاحقة , ولكن المجزء 
الرايع من الشوقيات المطبوع عام1447 ضم خمسا وخمسين منظومة , بيتما ضمم الجزء تقسه 
المطبوع عام 10١‏ ستا وخمسين .. وقد جمعت هذه المنظومات في كراس بعنوان " متتخبات 
من شعر شوقي في الحيوان ' 

وقبل ان تصدر الطبعة الاولي من ' الشوقيات ' نخمس ستين أصدر الشاعر عبدالله قريج 
كتابه الموهسم ' نظم الجمان في أمثال لمان ' في عام ١85”‏ , وهذا الكتاب يفتقدالي روح الشعر 
فمنظومات الكتاب تقوم على محاكاة أمثال لقمان الحكيم المألرفة في نظم شعري بواكنه تظم 
يقترب من النثرية أو التقريرية » برغم أن مولفه كتب كلمة أدبية ضافية في مقدمته ٠‏ أما محتوي 
الكتاب فيتضمن خمسين مثلا صبها المولف صبا في قالب الرجز في موضوعات شتي ” حول 
الحيوانات والطيور والحشرات والإنستان » وكان ينهي كل أرجوزة بايراد مثل مأثور من آمثال 
لقمان الحكيم » يقول عيد الله فرج في مقدمة ' نظم الجمال في أمثال لقمان ' عمدت الي أمثال 
سيدنا لقمان الذي شهد له تعالي بالحكمة في منزل القرآن والي ما جري ذلك من الامثال 
الرائعة ذات الأبيات راسخة القافية .. ثم جعلتها خدمة أديية لتلاميذ المدارس الإبتدائية . 





)١(‏ ديوان الشوقيات ٠‏ المقدمة ط- ١‏ مطبعة الاداب 1814 م. 
0( في النقد المسرحي ؛ د؛ محمد غنيمي هلال . ص 1414 ط بيروت ه/اأالم. 
* انظر منتخبات من شعر شوقي في الحيوان . ط. المكتيةالتجارية القاهرة 1445 م. 
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ثم قام علي فكري ( 1417/4 - 1161 م) في عام 1101 بإصدار "مسامرات البنات " وهو 
عبارة أشتات مجتمعات في أدب التسلية ‏ وعظات دينية وأخلاقية وذكر خصالى النساء . ولا نعده 
من كتب أدب الأطفال لتنوع مادته الدينية والتاريخية مع نتف أدبية ولكن كتايه ' النصح المبين 
في محفوظات البنين ورصينه في "قربية البنين ' ونظيره " في تربية البنات ' والتي أصدرها 
عام 1417 عن الكتب الاولي التي ساهمت في ميدان أدب الطفل الحديث فتوفر علي المنظومات 
والأناشيد الشعرية في إطارها التعليمي والأخلاقي . 

وفي عام ١141م‏ ظهر كتاب " آداب العرب " وهو منظوات عرية متتوعة للاطفال سار 
قيهامؤافها إباهيم العرب ( - ١977‏ ) علي طريقة ' لافونتين" وقد قررته نظارة المعارف يمصر 
- آنذاك - علي تلاميذ المدارس الأولية ') وتضمن كتاب آداب العرب بمنظومةالختام ( مائة ) 
منظومة شعرية " دارت جميعها علي أدسدة الحيوان والطير ٠‏ غايتها إيراك العظة في أسلوب 
شعري قصصي ٠‏ يقول ابراهيم العرب في منظومةختام الكتاب حول حكاياته : 


أمثال صدق تجلت لا مثيل لها معني صحيح وافظ فيه تجويد 
ضمنتها النصح والأغراض : اه .ة وني لسان الفتي للحق تأييد 
وهذه جمل مملوء:ة حك ١‏ هن درن نشر شذاها الند والعود 


والملاحظ أن شاعرية إيراهيم اسعرب تسحاو: سدابيات منظومات " نخلم الجمان ' لعبد الله 
فريج لإقترايهامن روح الشعر وغاية الادب. التعليدي 


* تنوعت موضوعات التظم الجمان من مثل . صبي كذوب , حطاب الموت ٠‏ زتجي وفيرهافقضلا عن 
حكايات الحيوان : الثور ٠‏ الثعلب , الذئب ٠‏ الحداد وكلبه . امرأة ودجاجة , ولم تخل حكاياته المنظومات جميعا 
عن ايزاد مثل ماثور ينهي به الشاعر منظومته . 

)١(‏ مسامرات البثات ٠‏ علي فكري . مطبعة اللواء , 7 15 م. 

(1) التصح المبين في محفوظات الينين ٠‏ علي فكري مطبعة مجلة الشياب 9117 م. 

(؟) آداب العرب , ابرافيم بك العرب , صى ١١١‏ ,ط ١‏ المطبعة الاميرية بعصر 151١‏ م. 

(”) عنون المؤلف كل منظوماته بلقظه ٠‏ العظة الأولي , العظة الثانية . وهكذا الي العظة التاسعة 
والتسعين ثم يشير الي الحكاية اسمهاكالطاوويس بوالنحلة , والكلب والهر . تهذيب الأسد وغيرها . 

() سمير الاطفال ٠‏ محمد الهرواي . ط دار الكتب المصرية , ١174‏ ه 1157 م. 

9 انظر حياة الشاعر واديه في كتابنا ' رواد ادب الطفولة دراسة تحليلية ' - قيد الطبع 
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وفي عام ١11١‏ أعاد أحمد شوقي نشر حكايات الاطفال فى الطيعة الثائية من الشوقيات 
وإلي تلك الفترة الرّمنية نستطيع أن نصف البدايات الأولي لنشأة أدب الأطفال قي الأدب 
العربي الحديث أنها قشأة اعتمدت في أساسها الفني علي الترجمة والاقتباس والتاثر بالأدب 
القريي الحديث يعامة وحكايات لافونتين الخرافية بخاصة . وفي الواقع أن مصطلحية : أدب 
الطفل * الذي دعا اليها أحمد شوقي في صدد حديثه عن التعاون بين معشر الأدباء لقيام 
جتس أدبي للطفل , خظلت الي متتصف العقد الثالث من القرن العشرين تقريباء تدور في فلك 
الاتجاه التعليمي :: شلقين القيم والمعارف والآداب الحميدة . والعظات المباشرة اذا استثتيا 
حكايات أحمد شوقي للأطفال المحملة بالأدب الرمزي قي إطاره الحكيم . وفي عام ١97”‏ أوقد 
الشاعر محمد الهراوي أول شمعة عربية في ميدان أدب الاطفال ليديد الطريق للمبدعين للتوقر 
علي التاليف للطقل , حيث أصدرديواته الأول " سمير الأطفال ' في طبعته الأولي وقي العام 
التالي أصدر الطبعة الثانية منه وتوالي إنتاج هذا الشاعر الرائد في مجال التأليف الشعري 
المتتوع للطفل إن القراءة المتأنية لنتاج الشاعر محمد الوراوي تؤكد المعني الفتي لأدبيات 
الطفل . والمؤرخ المتصف سيجد أمامه ريادة الشاعروفضله في بدء حركة تأليف أديية جادة 
خاصة بالطفل ٠‏ وافهرواي في ضو ذلا نةل أدب الطفا, العربي إلى مرحلة التاليف الأدبي 
الخاص للأطفال على اختلاق اعمار.دم .وى لاء ظ كذاك أن !' بدايات الأولي. لادب الطقل فى 
فنون النثر الحديثة . ففي عام 1951 ؛ يصدر حامد القصبي ٠‏ ' التربية بالقصص لمطالعات 
المدرسة والمنزل ' وييدى من عنوان المؤلف انه فد امن يدور الفصه كنوع أدبي من ناحية وكوسيط 
تربوي في القراءة ٠‏ والتعليم من ناحية ثانية ٠‏ فالمطالعة لم تعد في قاعات الدرس قحسب بل 
متعة ومنفعة خارج المنهج المدرسي .ولا يعيبه حا _لة حامد القصبي سوي اعتمادها علي 
الإقتباس من بعض القصص الإنجليزية الملائمة للطفل في حين توجد أفكارها ومضامينها علي 
نحى ادق واشمل قي الأدب العربي ٠‏ وأمام هذا التطور في الأدب التعليمي كان رائد المولفين في 





0( أدب الاطفال بين الهرواي وكامل الكيلاني , مقالة الدكترر زكي ميارك , صحيفة البلاغ . عدد 4/4/ 
١.‏ وأدبيات الطفل , مقالة لساطع الحصري . مجلة التربية ‏ عدديناير بغداد , .147 , كامل كيلاني 
والتآليف للطفل , مقالة للدكتوراسعد حكيم , مجلة المجمع العلمي العربي . ؛ اكتوبر 1457 دمشق بوتتابعت 
المقالات حول الطفل وآدبه في الدوريات العربية بعامة . والمصرية بخاصة ٠‏ لزيد من التفاصيل حول استخدام 
مقهوم أدب الطفل بمعتاه ودلالته انظر : الهلال : أول مايو 1515 , البلام : ١5‏ , 70 /48/ /1555 الحال : 
ارط ارح 1575 ى. الاهرام 1575/5/17 م وغيرها 
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ادب الأطفال العربي - كان قد كتب عام!197 - أول قصة أدبية للأطفال أسماها ' السندياد 
البجري ' . ونعتي برائد المؤلفين كامل الكيلاني ( 14117 - 1141 م) الذي اصدر مكتبة كاملة 
للطفل , واتسم تتاجه بالغزارة والتنوع والقيمة الفنية العالية . 


وفي عام 191٠١‏ ظلهر مصطلح أدبيات الطفل في الدوريات العربية . في عناوين المقالات 
وفي ثناياها ظهرت الي وجود ملامح تأصيل وجود جنس أدبي للطفل ٠‏ وقبل هذا التاريخ كانت 
كتب الأطفال تقتصر اقتصارا يكاد يكون تاما علي الأغراض التعليمية مادة للقراءة المدرسية 
تهتم بالمحصول اللغوي وتدعو الي القيم والآداب الحميدة . 


ومن أشهر ما كتبه حول نهضة التاليف للأطفال د. زكي مبارك : ( .. أشهر المؤلفين في 
هذا الباب رجلان : دحه . ااهرو'ي كأمل كيلاني وهما معيدان عن التدريس ) * . مشيرا في 
مقالته الى رائدين في أدب الطفل . حيث ' مدأ ا:هتمام بالداليف للأطفال يبرز في نواح بعيدة 
عن بيئة التدريس ٠‏ وبدأ يستحوذ علي اهتمام التربويس الشروط الواجب توافرها في الكتب 
الموجهة لصغار سواء إن حد ؛ |اشكل أم من حيث المضسمون مداولة مذيم في أن يدفعوا كتاب 
الطفل الي تقديم الأفضل '") 


وفي العراق قامت نهضة ادمة العلةل ةي أواخ. ثلاثيندات. القرن الحالي عند تظم الشاعر 
معروف الرصافي منظومان هر ٠‏ " خ يذ" فم ال لا ٠١‏ در سية ٠‏ ومجلة الفتوة البغدادية 
57 ءوكان لمحاولة معروف الرص هي هي نشرمفطوعاته الشعريه علي ألستةالحيوان عام 
ققد م. غير أن ذيوع إسم الرصافم داه - م4ؤا ) في الأوساط الأدبية والإعلامية ٠‏ لم 
يشكف عن اسبقيستظومات د. مصطفي دواد للأطفال والتي كتبها في مطلع شبابه من مثل : 
الهر والفيران اللقاق والعصفور وغيرها . 

- * نشر الرصافي أول منظومةللطفل يعنوان ' تنويمه الام لطفلها' في مجلة المرأة الجديدة عام 15315 , 
وتوالت منظوماته في المجلات المدرسية . ومجلة التربية والتعليم , والفتوة وغيرها من المجلات الاطقال ؛ جميعها 
من هذا الكتاب بنفس عنوان الطبعه الاولي ( تمائم التربية والتعليم ) بمقدمة ليوسف يعقوب سكوفي ٠‏ 
العتليب ٠‏ البلبل والورد الدب والذئب الهرم وقيرها . 

(1) انظر كامل كيلاني في مرأة التاريخ لمجموعة من المؤلفين . ط المكتبة الكيلادية , القاهرة ١5575‏ م 
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وفي عام 1514 أصدر الأب نقولا المخلصي كناب ' أمثال لانوننين” والذي تضمن زهاء 
مائة وثماتي عشرة خرافة من خرافات لافرنتين , في نظم شعري يقرم علي محاكاة شيه كاملة 
لحكايات لافونتين الخرافية ؛ وتعد محارلة الاب نقولا المخلص أبرز البدايات في أدب الطفل في 
لبنان . وقي عام ١1474‏ شهدت مصر ايضا , إهتماما ادبيا بالطقل حينما أصدر محمد سعيد 
العريان مجموعة من القصص المدرسية بالاشتراك مع زميليه دويدار ومحمد زهرانء وكان هذا 
الانتاج القصصي يتناغم مع جهرد محمد الهراري وكامل كيلاني في الشعر والقصة الشعرية . 

استمرت المجلات المدرسية في بغداد تهتم بأدب الطقل ‏ مع مجلات الأطفال العامة 
وبخاصة مجلة ' الفتوة, التي نشرت منظومات 5معرية للاطفال فنشرت للشاعرد. أحمد حقي 
الحلي (-1117م) وللشاعر عبد الستار القرة غولي بين أعوام .1517 - 1574 . وقد جاءت 
منظومات د. أحمد الحلي في أغلبها علي ألسنة الحيوان والطير كما تضمن يعضها عظات 
أخلاقية والوطنية . وقد جمعها بين دفتي كتابة المرسوم ' المحفوظات الطفلية ' ونشره في 
جزمين عام 1457 »ولم تجمع منظومات الشاعر عبد الستار القرة غولي التي اشرنا اليهاآتقاء 
فيكتاب مستقل , والتي سبق أن ذ سر .اه تفرقة خلال عاء.ي 1474 و 1110 وكانت مجلة " ايولو 
الادبية في مصر منبرا للفنون الأدبية ف كاذ :3 شر لل معراء والكتاب , المقطوعات الشعرية 
تحت ياب " شعر الاطفال " وأشهر ٠ن‏ تبى.فى ه.ا المنبر كامل الكيلاني . الصاوي شعلان : 
وبركة محمد . وعلي عبد العظيم . وإستدرت محله ادولو تنشر المنظومات الشعرية للاطفال الي 
ان احتجيت عام 19574 ثم يذدع ا'أشاعر اللماذي < برا النحاس ديوانه الموسوم تطريب 
العندليب ' الذي اصدره عام ١96٠‏ وووه دطرعات أعرية للاطفال تأثر نظمها لحكايات 
لافوتتين الخرافية , والتراث الشرقي الأدبي ؛ فجاى منظرماته تحت داثرة" اللرن القصصي 
الشعري ' الذي راده أمحمد عثمان جلال في كدايه : العيون اليواقظ قي الامثال والمواعظ 
بهدف تعليمي وأخلاقي . وفي عام ١144‏ أصدر محمد محمود رضوان مجموعة مسرحيات 
دينية لتلاميذ المدارس في قالب فني * ؛ مما شجع حركة التأليف للمسرح المدرسي وإلتمثيليات 
المدرسية . وبعد تلك المحاولة توالت المؤلفات الخاصة بأدب الطفل , في القصة , وفي 
اللشعروالمسرحية وغيرها من فنون أدب الطقل . ونستطيع الوقوف عند تلك الفترة الزمنية التي 
حاولنا خلالها رصد البعد التاريخي لنشأة أدب الطفل العربي الحديث فترة زمنية امتدت مسن 





* ظهر فى تلك الفترة لمحمود أبى الوفا متظومات واناشيد جمعت في ديوان للأطغال وفى أعماله الشعرية 
الكاملة 
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منتصق القرن الماضى الى ثورة يوليى ١1057‏ م ويمكن القول أن نتاج أدب الطقل تمهحورعند 


ظاهرتيت : 
آولاهما : ( الترجمة ) والإقتباس والمحاكاة عن الآداب الأجنبية فى الشعر والتثر . 


والثانية : ( التاليف ) الشعري والقصص التمثيلى (المسرحي ) فالظاهرة الأولي كان 
رجالها يحاكون ويقتبسون ويترجمون عن الآداب الأجنبية في مجال أدب الأطفال والفتيان 
ويخاصة حكايات لافونتين وأيسوب وغيرهما ٠‏ أما الظاهرة الثانية فقد بدأ رجالها ينشئون في 
بيئتهم العربية منظومات شعرية وحكايات. قه مصية ومهسرحيات دينية خاصة بالأطفالل قي أصالة 
ووعي كبيرين . 


لقد يدأت الظاهرة الأولي في الزوال التدريجي بتاش. النمى المطرد لحركة التاليف الواسعة 
الممظة للظاهرة الثانية ويخاصة قي العقود الأربعة الأخيرة من القرن الحالي ٠‏ يقيت الاشارة الي 
ان رصدنا لليعد التاريخي في مجال أدب الطفل توفر علي ا.ستقراء التطور الزمني عند كتابة 
خارج امنهج المدرسي المتضمن بين ثناياه الاناشيد والمةطوعات والقصائد والقصصل لأن 
مؤشرات الكتاية الابداعية للماقل خارج العملية التعليميهة دخلؤ لنا بداية المناخ الملائم لأدب 
الطفل . 


عرقنا وتحن نستقرىء نتشأة أدب انطقى وتطوره في الأدب العردي بحديث ٠‏ الارهاصات 
المبكرة التي شهدت ميلاد هذا اللون الأدبي المستحدث وقد خر جت اصواه الأولي كجنس أدبي 
من بين ثنايا التربية في إطارها المدرسي ٠‏ كما ظه ت في الدوريات العامة والمتخصصة لأول 
هرة في تاريخ الأدب العربي الحديث , المفاهيم والعناوين والمقالات الثى تتآزرمع النتاج الأدبي 
للطفل الدالة علي دوران - أدب وأدبيات الطفل - في مناخنا الثقافي العام . واستتيع ذلك قيام 
حركة تاليقية تشطلة حول هذا اللون الأدبي المستحدث , قامت في البداية علي الترجمة 
والإفتياس والمحاكاة للاداب الأجنبية ثم انتقلت منذ عشرينات القرن الحالي الي طور التأليف 
المستقل قي مجال أدب الطفل . 


وفي أخريات الأربعينيات من هذا القرن ٠‏ كانت البيئة العربية تلتفت الي جانب حيوي 
يتصل بالدراسات العامة لمعرفة الخصائص الدالة علي ادب الطفل كجنس أدبي له علاقات 
ترابطية بعلوم شتي كعلم نفس النمو ونظريات التربية الحديثة وسيكولوجية القراءة ومباحث 
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الانقرائية ومع هذه العلوم برزت نتائج جديدة خاصة باللغة وتحليل محتوي ( مضمون ) ادبيات 
الطفل وبالتائي ظهرت المؤلفات في المكتبة العربية التي تتناول القضايا الرئيسية لأدب الطفل 
في البداية أصدر الياحث محمد لطفي أول دراسة عريية خاصة بالقراءة والانقرائية عند الطفل 
متضمنة نتائج بحوث ميدانية أجراها علي الطفل المصري ؛ وأوضحت تلك الدراسة الرائدة 
العرامل التي تؤدي الي سهولة أو صعوية المادة المقرؤة مثل يعد المادة المقدمة للطفقل عن مجال 
خبراته ٠‏ وتقديم مفردات لغوية مزلوفة لديه . وتعقيد تركيب الجمل والفقرات ؛ ثم صعويه أفكار 
المادة المقرومة علي ادراك الطفل , وأفادت الدراسة كتاب الطفولة في إمكانية توخي السهواة 
وتبسيط المعجم اللغوي , وليس من غير شك أننا واجدون عشرات المقالات الخاصة بالقراءة 
والإنقرائية قبل ان ينشرمحمد لطفي دراسته (') في كتاب مستقل وتوزعت هذه المقالات 
المتفرقة علي المجلات المدرسية والتربوية , والمجلات الادبية* ومع ذلك فالمكتبة العربية المعاصرة 
تنتظر دراسات متعمقة حول ذلك الراقد الهام بحيث تتناول الميول والأتجاهات الأدبية والفنية 
عند الناشئة من خلال تذوق وقراءة النصوص المقدمة للطفل وعن طريق بحوث الذكاء والموهية . 
والجنس والوراثة والصوتيات , والفروق الفردية عند الاطفال وعلاقتها جميعا بالطفل وثقافته . 
لان معظم المؤلفات العربيه * في هذا المجال توفرت علي جاتب الدراسات الييلوجرافية 
والخدمات التربوية المكتبية . وتقنيات طباعة وإخراج مادة , أدب الطفل , وأما الإستقراء العلمي 
لميول الأطفال قيما يث وق مأ ب سه . لير م ٠‏ : ذصوص أدبية فهو ما ترجوه من رجال هذا 
المجال وبالتالي المساهمة في تقديم ما يلائم الأطفال من أدب خاص بهم . والمحاولة 
الثانية فسي مجال المؤلفات العامة ذات العلاقة بأدب الطفل ظهرت قي هصر عسام 
م 25ع130 52001 مقلاموظ مط لعلع6: 5عص مقط لع تسق طهك8 ,تتاندآ: ععذ (1 
6194 عاقلا 01 216016 عنالد؟ ماعلل ممععكنا 

* انظر : عدد من مجلة الترببة الحديثة ( مصر ) يناير 1574م , ع 4 مجلة الثقافة يوليو 1115 م , 
يونيه 151415 م المعلم العربي (سوريا ( 3 1907/0 م توال تبعد ذلك المقالات في الاديب البيروتية , البلال 
القاهرية , العربية الكويتية , الدوحة ؛ الفيصل السعودية وغيرها من الدوريات العامة والملتخصصة 

55 انظر التربية المكتبية : احمد نجيب ومدحت كاظم ٠‏ دار غريب ١1415‏ (الاطفال يقرأون ) هدي 
برادة (باالاشتراك ) هيئة الكتاب 1174 , والخدمة المكتبية العامة للاطفال , سهير محفوظ ٠‏ آداب القاهسرة 
واكام 


- الالاه 


من خلال كتاب حمل عنوانا طويلا وهو كتب القصة في التربية () . وهو من الكتب التى 
أسهمت بقاعلية قي تحريك الادب الي عامل الحسم في التربية الوجدانيةللطفل قد وضع مولفه 
أسس العلاقة بين الأدب والتربية من خلال الادب كوسيلة وجدانية موثرة: وقد ناقش الكتساب 
أهمية النص الادبي في بناء شخصية الطفل مع تعرضى الكتاب للقواعد القنية للنص وأساليب 
وعناصر الحكاية في مجال أدب الطفل , وأعتب ذلك ظهور كتاب " فن الكتابة للأطفال” 7) 
الذي اصدره أحمدنجيب عام 19714 , والكتاب عيارة عن أشتات مجتمعات من الأفكار الممتازة 
حول كيفية الكتابة للطفل وأساليب طباعة وإخراج كتب الأطفال » وقد فجر المؤلف في هذا 
الكتاب العديد من القضايا الفنية والطباعية الهامة ومع ذلك فقد وعرض بعضها في عجالة في 
حين أنها تتطلب الععق والتأصيل ٠‏ وبخاصة ما يلائم كل كل طور من أطوار مرحلة الطفولة من 
أتواع أدبية »ويحسي لهذا الكتاب أنه نبه الي بعض الأسس والمعايير التي تصلح للحكم علي 
النصوص أ الانواع الادبية . والاشارة الي ما يلائم تذوق الطفل واستيعابه لتقنيات الطباعة 
المستخدمة في إعداد كتب الاطفال . ولعل أهم كتاب اقترب من مفهوم أدب الأطفال هو الذي 
نشرته الجامعة الليبية عام 1117 يعنايةكلية التربية يطرايلس وعتوته مؤافه د. علي الحديدي ب( 
الأدب وبتاء الإنسان ) وهو تتمة لمجهود مؤّلفه في الحقل التدريسي بكلية البنات بجامعة مين 
شمس والتي يقوف رأحد أقسامهاالعلمية لدراسة الطقولة مز ناحية وتكملة لمقالة مطولة نشرها 
بمجلة كلية التربية بالجامعة الليبية عام1177 , والكتاب في مجمله دراسة حول الأدب والطفل 
بشكل عام , والادب القصصي والطفولة يصورةأدق ٠‏ ومهما يكن من شيء فإن جهد المولف في 
تتبع نتاج أدب الطفل ومفاهيمه في الأديين العربي والاجنبي » ومناقشته لتاريخ أدبيات الطفل 
ويخاصة الأدب القصصي - تعد من - فهو أول ما قدم من دراسات أدبية تربوية للمكتية 
العربية قي مجال أدب الطفولة , وبرغم ذلك فان الكتاب لم يعمسق بعض القضايا 
التسي طرحهيا ( كموضوع الشعر والاطقال )* الذي قدمه المؤلف قي صفحات 
قليلة متسرعة من كتابه ٠‏ ويبدو أن الفكرة الكتاب الاصلية كانت قائمة في أساسها علي أجناس 
أدبية محددة مثل القصص والحكايات في الاطارالفني والتربوي » كما آن المؤلق توسع في عدد 





)١(‏ القصة قي التربية , أصولها النفسية . تطورها . مادتها .طريقة سردها ٠‏ د. عبد العزير عبد 
المجيد .ط ١‏ دار المعارف 150١‏ م. 

0( قن الكتابة للاطقال : أحمد نجيب , دار الكتاب العربي .1174 م. 

* عمق المؤاف بالتأصيل والتحليل هذا الموضوع فى أطروحته للدكتوراه . 
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الموضرعات والقضايا التي طرحها في كتابه وبرغم هذا فقد الفينا في فصول هذا الكتاب 
الرؤي المتجددة حول الأدب التعليمي والتاريخ الأدبي لهذا الجنس الأدبي المستحدث ( أدب 
الطفولة ) ونتفا من الآراء والمفاهيم النقدية الفيتاها بين ثنايا موضرعات الكتاب . ومن ناحية 
أخري ألفينا د. علي الحديدي يطرح في كتابه فكرة:الأدب وطفل السنتين , الأدب وطفل الثلاثة 
. الأدب وطفل الرابعة . 


ومع ذلك رأيناه يعبر - سريعا - فوق قنطرة هذه الموضرعات الهامة المتعلقة يرياض 
الاطفال الي رؤس موضوعات أخري جديدة . وفي العراق صدر في عام 11177 أحد الكتبالهامة 
للدكترر هادي قعمان الهيتي جعل عنوانه ' أدب الطفواة؛ ٠‏ فس خلة», فنونه . وسائطه ١‏ 3) 
والكتاب في مجمله إضافة جديدة في ميدان أدب الطفولة , فالكتاب يتسم بغزارة مادته وتنوع 
مقاصدها , فقد استعرض المؤاف في كتابه ( الوسائص ) ١لأدبية ‏ ف لكدب يتسم بغزارة مادته 
وتنوع مقاصدها , فقد اسعرض المؤلف في كتابه ( الوسائط ) الأدبية كالكتب والموسوعات 
والمعاجم . والوسائل الاعلامية كالصحافة العامة والصحافة المتخصصة للطفل والبرامج 
المسموعة والمرئية , وكنا نود لى احتقل المؤلف بدراءمة الادناس الأدب وكذلا. مسرح الطفل 
( دراسة ادبية متعمقة ) علي نحوما تناول في عمق وتحليل مقاهيم جمهور الطفولة والميول 
القرائية والوسائط الإعلامية والثقافية وغيرها من الموضوعات ذان اأعلاقة بالطفل . ومهما يكن 
منشيء فان صوت شعر الطفولة” . في هذا الكتاب الذي يحمل عنوانا أدبيا براقا ( ادب 
الاطقال ) لم يسود غير سوم بذمع صاحا ‏ ه : الداء. الثالث وبسسدر أ مؤلفه قد تدارك ذلك 
في كتاب جديد اسمه ' ثقافة الأطفال " (') الذي صدر عام 1944 وأرعم أنه إضافة قيمة 
للدراسات الأكاديمية حول أدب الطفل العربي . 

)١(‏ أدب الأطفال , فلسفته ٠‏ فتوته , وسائطه ٠‏ هادي نعمان الهيتي ٠‏ بقداد /1911 م. 

* تتاول د. هادي نعمان الهيتي في كتابه المشار اليه شعر الطفولة فوق صفحات من 7" الي 717 من 
جملة صفحات الكتاب التي بلفت زهاء » !4 وهو قدر ضئيل جدا بالقياس الي اجمالي صفحات الكتاب من 
ناحية وألي عنوانه الأدبي من ناحية أخري .؛ وقد أسهمت د. هدى قناوى بكتابين هما ( أدب الأطفال , ووسائط 
الأطفال ) وهما اضافة لحقل ادبيات الطفل ووسائطه مستعينه بخيرة ميدان علم النفس النمو والتذوق الأدبى 
الجمالى . 

(1) انظر : ثقافة الاطفال .د هادي نعمان الهيتي , ع ١77‏ سلسلة عالم المعرفة الكريت 158/8 م. 
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وفي عام ١140‏ أصد الشاعر أحمد سويلم )-١141(‏ دراسة عامة حول شعر الطفولة جعل 
عنواتها ' اطقالنا في عيون الشعراء ' وهي من المؤلفات الادبية المعاصرة التي تناولت أدب 
الطقل يعامة وشعر الطفولة يخاصة . وقد فتحت هذه الدراسة العامة الأبواب الموصدة أمام 
المبدعين والدارسين حول الطفل وأدبه ومن خلال رؤية إبداعية تتناول القضايا الخاصة بهذا 
اللون الادبي ٠‏ ولا يعيب تلك الدراسة- فيما أري - سوى تناولها المتعجل لموضوعي : مفهوم 
الأدب ٠‏ وشعر الأطفال في التراث العريي ٠‏ والمرجح أن المولف لم يف هذين الموضعين حقهما 
من التأريخ والتحليل وليس معني ذلك ان الدراسة قد أخفقت في طرح باقي قضاياها الخاصة 
يشعر الطفولة , بل نعده - هي ضوء نناوله لبقي موضوعات الدراسة - أنها أقرب 
الدراسات العامة المعاصرة الى آدب الطفل العريم بمعناه الفني ققد نجح الشاعر/ المؤلف - 
ريما عن قصد - في الايتعاد عن الدشو الآربوي رالإ. لاي التكررين في معظم الدراسات 
السابقة ‏ وتوجه الي فن الشعر - سعر الاطفال - يعرض لبعض دماذجه . من خلال تناوله 
لتتف مختارة فى الأدبين القديم والجديد . 


١/4 -‏ همه 


أدب الطفل العربي بسن الراقر والطموح : 


ريما استطعنا الوقوف علي ملامح صورة أدب الطفل العربي من خلال عرضنا لنشاته 
وملامح تطوره ٠‏ وهي ملامح متجددة ٠‏ وليس معني ذلك أن أدب الطفل العربي قد بلغ الكمال 
الغتي الذي نرجوه له » وأنما خطا خطوات واسعة وسديدة علي طريق تأصيله كجنس ادبي » 
علي نحر ماالمحتا في الصفحات للسايقة . إن ثمة قضايا مطروحة علي ساحة أدب الطقل 
العربي ٠‏ ابرزها تثبيت وجوده وتأصيل مفاهيمه » وضرورة تغيير النظرة الأقل - للطقل . ولأدب 
الطفل وكذلك , ثم يلي اجراء البحوث العلمية حول * اشكالية الكتابة الادبية للطفل في بنيتها 
ومضمونها الأمر ألذي يصل بنا في سلامة ويقظة الي عقل الطفل ووجدانه لنيث المحتوي الذي 
تهدفه عبر المنهبج المدرسي من ناحية ومن خلال التذوق الحر للأنواع الادبية من ناحية أخري » 
وفي حقيقة الأمرآن جهود الهيئات العالمبة والقومية والوطنية . تضع في برامجها المعاصرة 
العناية بالطفل العربي , من مثل جهود منظمة ( اليونسكى )و ( اليونسيف) ء المنظمة العربية 
للتربية والعلوم والثقافة والمجلس العربي للطفولة والتنمية . ومكتب التربية العربي لدول الخليج » 
والدوائر الثقافية الوطنية لثقافة الطفل بمعظم الدول العربية * - وهي تستهدف جميعا - اعادة 
بناء الانسان العربي ٠‏ لذلك بدأت يقاعدة ذلك البناء ألا وهى الطفل ,وما يثير الدهشمة , أنه وبعد 
مضي نحو رن هن الزمان ؛ علي الدعوة التي اطلقها أحمد شوقي لإرساء دعائم جنس أدبي 
الطفل فإن اساسات الثقافية العربية لم تخطط لحاضسر أو مستقبل هذا الجنس الأدبي 
المستحدث . إن تكريس الخدمات الثقافية العامة للكبار أفقدالطقل العربي 
القدرة علي الإحساس الجمالي والإستثارةالوجدانية وهذا لا تقلل من الاهمية 
الفائقة للمجالات التربوية » والصحية والنفسية , والرياضية , والوسائل الإعلامية بالنسبة 
للتشكيل الوجداني والمعرفي للطفل لكنه يجب الاحتفال بأهم وأخطر تلك الجواتب ألا 
وهى الأدب . لا جدال علي أن الأدوار التي يمكن أن تلعبها مجلات الأطفال العربية بعثابة 
نعل هداية تنير عقل الطفل وتستثير وجدانه ٠‏ كذلك البرامج الهادفة ' والممتعة * في الاذاعة 
والتلفزة » إن ااكبار معظم الكبار من الراشدين - لايقهمون ' الثقافة " في معاتيها الشائكة 
المتعددة وما زلنا تقدم للأطفال نتاج هذا المفهوم المركب من النتاج المعرقي والتاريخي والعلمي 
والاعلامي علي آنه ثقافة اطفال قارة ‏ وأدب أطفال تارة أخري ؛ فالبيئة العربية 


* بالهيئة المصرية للكتاب مركز بحوث ادب الاطفال والمركز القومي لثقائة الطفل بمصر ء ودائرة 
ثقافةالاطفال بغداد ٠‏ المؤتمرات البحثيةدورها الفعاله حواتلك الجوائب . 


- ا!١ا/له‎ - 


مازالت تري في أدب الطفل ضربا من اللهو , تعامله علي أنه أدني سوية من الأدب المكتوب 
للكبار(١)‏ . 


إن ما أشار إليه الناقد أنفا يشكل صعوية تعترض ازدهار أدب الطقل العربي ٠‏ شاتها 
شأن عدم وعي كتاب الطفولة بخصائص النمو الانفعالي اللغوي والنفسي للطفل , ربعاجاءت 
قضية تأصيل مفهوم أدب الطفل * أو معناء الاصطلاحي أول القضايا التي عكف علي حسمها 
كثير من الدارسين . ويخاصة في السنوات العشرة الاخيرة» يقول د. توفيق عزوز : " علي 
الرغم من شيوع اصطلاح أدب الطفل , وقبول هذا الإصطلاح في مجالات البحث العلمي وفي 
دور المه ارف والمراجه الأساسية إل أنه لا يمكن أن نقصل هذا الأدب والأدب المتخصص 
والموجه لاط 'ال عم يسمى بالأدب العام أو أدب الكبار ‏ وإن هذا الأدب العام يبقى مصدرا 
غنيا لمواد وكتايات تم اختيارها للأطفال وآية دراسة لتاريخ الادب تؤيد هذه الحقيقة » فكثير من 
الكتايات التي لم توضع أصلا للصقار . قد اقيل عليها الاطفال لأنها وجدت هوي في 
نقوسهم . ولآأن هذه الكتايات استطاعت أت ترضي حاجاتهم ورغياتهم وعلي مختلف 
مناحي تموهم المختلفة 0 


ويضيف الباحث الاردني روكس بن زايد العزيزي رؤية عصرية لهذا اللون الأدبي يذكر 
(ولا ترانا مبالغين إذا اسمينا القرن العامرين عصر المرأة والطفل كما هى عصر الذرة وريادة 
الفضاء ء لأن الإهتمام بالطفل غير مفاهيم التربية .. بل غير مفاهيم الحياة كلها وقد احتفي 
أدينا بالطفل يوم اعتير عالم الطفل عالما مقدسا ٠‏ فاتخذ الأدباء من الطفل منطلقا لبث آرائهم 
السياسية والاجتماعية . وجعلوا الطفل رهزا للشعوب المستبعدة والطامحة الي الاستقلال .شم 


)١(‏ مجلة الشئون العربية , ملف . ادب الطفل . ممعر روحي الفيصل .ص 5١؟‏ , مل جامعة الدول 
العربية توس 19540 م. 

” من أهداف البحث الرئيسية تعميق وتثصيل هذا المفهوم فى الأدبين القديم والجديد 

(؟) جريدة الرأي الاردنية ٠‏ مقال في أدب لطفل لدكتور توفيق عزوز . ع ؟/ر51/5/4١‏ م 


-95ا1- 


اتخذره رمزًا للحرية » ينشأ كما تنشأ » وينمو كما تنمى) , )١(‏ 


إن مصطلح أدب الأطفال ذو دلالة مستحدثة , فلم يتبلور في أدينا العربي الحديث سواء 
من حيث ' الكم ' أم من حيث ' الكيف ' إلافي العقدين الاخيرين . علي الرغم من أن 
الأرهاصات الأولي لهذا اللون الأدبي تعود الي بدايات القرن الحالي ء إذ أن أدب الأطفال كفن 
متميز لم يجد طريقه الى الأدب العربي قبل أحمد شوقي في الشعر وكامل كيلاني في القصة 
(") ثم بداية ظهور مجلات الطفل المتخصصة وتوفر بعض الأدباء العرب للكتاية للطفل . 


وقد اجتهد الأديب السوري عادل ابو شنب في تحديد مفهوم أدب الأطفال فيذكر : 
(...يتحدد مفهوم أدب الأطفال ضمن معايير نظريةالأجناس الأدبية . القصة والقصيدة 
والمسرحية وغيرها نمن الأنواع الأدبية . بمعني اخر ضمن سمات وخصائص النص الأدبي 
ووفق هذا التصور يتم الفصل بين ما يكتب للأطفال من معارف , وما يكتب لهم من أدب » فبين 
أن نكتب للأطفال وبين أن تنشيء أدبا للأطقال فارق شاسع ....) 9) 


وإذا كانت اللغة يوضعها النسيج الذي يشكل قوام أي عمل أديي , فان كتاب الطفولة في 
العالم بحاجة ضرورية الي الوقوف عند نتانج البحوث اللغوية المعاصرة فيما يتعلق بالنمو اللغري 
والقاموس (المعجم) اللغوي للطفل . وعلم النفس اللغوي بحقائقه التي تدور حول , الفهم 
والإدراك والذكاء .والإكتساب .والميل , والتفكيروغيرها من الحقائق المتصلة يعالم الطفولة في 
أطوارهاالمختلفة إن اللغة في أحد مفاهيمهامهارة مكتسبة . وفي ضوء ذلك قهذه المهارة بحاجة 
الي تنمية مضطردة وإذا كان كتاب الطفولة مطالبرن بمراعاة قدرة حصيلة الطف ل اللغوية ‏ 


ل وزارة الثقافة والاعلام ‏ الجزائر 1517/0 م. 
)١(‏ مجلة شئون عربية , مقال ٠‏ اشكاليةالكتاية للأطفال : احمد المصلح .ص ؟7 - 551 . 
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فأنهم مطالبون كذلك بالإرتفاع بالطقل - وبالتدريج - الي مستويات لغوية أكثر رقيا لأن 
المستويات اللغوية التي تخاطب عقل الطفل وادراكه يجب ان تراعي نمو الطقل العقلي 
والجبسسي والتفسي إن الاناشيد القصيرة المنغمة التي يرددها الأطفال قي ( رياض 
الأطقال ) تتسم باليساطة اللغرية والايجاز الدال . مع ثراء واضصح في الإيقاع الموسيقي ٠‏ 
وتنئي أناشيد الأطفال وأغنياتهم في تلك الموحلة عن الخيال والجمل الملويلة ويعضالمفردات 
الاكثر رقيا بوهي من السمات اللغوية والاسلوبية التى تتلامم وأطفال مرحلتي المطفولة الوسطي 
والمتأخرة ٠‏ قلكل عمل أدبي مقرداته وتراكيبه اللغوية الخاصه يه . كما أن لكل طور من أطوار 
مرحلة الطقولة القاموس اللغري الخاص به والتراكيب اللغويه الخاصه بها كذلك .ولا نستطيع 
وصف اللغه التي استعملها كتاب الطفولة ٠‏ بأتها لفة ملاسة للأطفال كى يفهمونها ويقدروتها 
بسيب الخطأ المركب الذي يقع فيه معظم الكتاب وهي السهرلة المبالغة في ( التقريرية أو 
الخطابية المباشرة المقترية من النثر ). أو الصعوية اللغوية بما تحمله اللغة 
من ألفاظ غير مستعملة أى غريبة آى يتاء الجمل الطويلة المركبة . ونعد ذلك من 
تعقيد الاستعمال اللغوي من ناحية وتضمين الرمز المبالغ من ناحية ثانية , لقد نجح بعض 
الكتاب - وهم قلة من المبدعين - في عدم الوقع كنسري تحت مظلة السهولة أو الصعوية التي 
أشرنا اليها نذكر منهم علي سييل المثال الشعراء العرب : قاروق سلوم (العراق ) علي الشرقاوي 
* ( البحرين) أحمد زرزور ٠‏ أحمد سويلم ( مصر ) ٠‏ سليمان العيسي وخليل خوري ( سوريا ) 
يوسف العظم ( الأردن ) محمد منذر ( الكويت ) وقيرهم . 


كما تجح رواد الأدب القصصي للطفل قي الأفلات دن مشكلة التيسير اللغوي أو تسقيده » 





* شاعر بحريني معاصر » متعدد المواهب أصدر للاطفال ديرانه الموسوم ٠‏ أغاني العصافير ٠‏ واتيعه 
ج ١‏ أغاني العصافير , واتبعه برصيفة شجرة الاطفال ٠‏ طبع بعناية وزارة الاعلام البحرينية وأهم ما يميز 
شعره للأطفال احتفاله بالايقاع الصوتي المتغم .. 


- 4ل9ا١ا‏ مه 


المعاصر - بمؤافاته المتنوعة وبحوثه الجادة ‏ ايضا روضة الهدهد ومحمود شقير ( الاردن ) 
زكريا ثامر ( سوريا ) محمد عدنان غنام ( الكويت ) وفي الشعر والمسرح الشعري الفتائي 
الطفل يتصدر هذا اللون الأدبي المستحدث سليمان العيسي وأحمد سويلم وحسيب كيالي وأحمد 
زرزور ومحمد الستهوتي وحسين علي محمد وعبد العليم القباني ويس الفيل وغيرهم .ومازالت 
الآمال معقودة علي كوكبة أخري من المبدعين والدارسين لإرساء الخصائص اللغويه والنقدية 
لأدب الطفل العربي ٠‏ بمزيد من النتاج الإبداعي واليحثي حول الطفولة . والافادة من الموتمرات 
العلمية * العربية المنعقدة حول الطفولة بوبخاصة المؤتمرات التي تتناول بالدرس والتحليل ادب 
الطفل العربي - لثقافته أو صحته العامة - وليس من غيرشك آن نتائج مثل هذه الحلقات 
البحثيه تضيف الى آدب الطفل من المكاسب مما يعدل ازدهار حركة التاليف الأدبي تلطفل .إن 
أول خطوة جادة قطعها أدب الطفل - ونحن تتبع اصوله - هر إمكانية التمييز بين التربية 
والآدب من خلال الفصل بينهما فيما يتعلق بادب الطفل وهذا لا يعني قصل التعارض 
بينهما وأنما تكتسب التربية الإبداع الأدبي للطفل كمثير وجداني في 
العملية التعليمية . فلم تعد السيادة للمحفوظات المدرسية الجامدة أو الاناشيد الخطابية 
القجة وبل ألفينا أو أنفاس من روح شعر الطفولة تسري في أوصال الكتب المدرسية الأدبية 
جنيا الي جنب ممع حكايات الأطفال وأقاصيصهم . أى أن أدب الطقل اكتسب مفهومه النظرى 
والتطبيقى . 

لكن المثير للدهشة - بعد الخطوات الواعية التى قطعناها - أن تقوم الباحثة الأردنية 
هيفاء شرايحة يتعميم مفهوم أدب الأطفال قائلة . ( أدب الطفولة لا يعني مجرد القصة أى 





* انظر لمزيد من التافصيل : لبحوث مؤتمر ثقافة الطفل . مركز التوثيق التريوي , القاهرة . 1517٠‏ , 
يحوث مؤتمر الادباء العرب العاشر “الجزائر " ط وزارة الثقافة ه161 م ., الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل 
٠ط‏ هينة الكتاب القاهرة 11174 ٠‏ لغة الكتاب للطفل . مل هيئة الكتاب , القاهرة 151 . كتب الاطفال في 
الدول العربية والنامية . ط هيئة الكتاب 1941 م . الثقافة العلمية في كتب الاطفال ٠ط‏ هيئة الكتاب 1924 ... 
أدب الاطفال في مواجهة الصهيونية ,ط الجامعة الاردنية عامن 1980 م أدب الاطفال في مواجهة 
العمهيونية (المؤتمر الثاني ) ط الجامعة الأردنية . عمان 1987 , أدب الاطفال فسي دول الخليج العربية 
( للبحرين بالتعاون مع اليونسكر ) 154٠‏ ط الرياض 11817 ؛ أدب الاطفال ؛ لمن تكتب وكيف ؟ ندوة عربية 
موسعة نظمتها مجلة شئون عربية .هل جامعة الدرل العربية , ونس 1440 م الندوةالدولية لكتاب الطفل .ل 
هيتة الكتاب , 1541 م أطقالنا والتراث «تدوة عربية ..ط المجلي الاعلي للثقافة مصر .1144 , المؤتمر 
السنوي لاأول للطفل المصري ,ط مركز الدراسات الطفولة » جامعة عين شمس ٠‏ 1944 م وغيرها 


-8ظ1ا- 


القصيدة . وإتما يشمل جملة المعارف الانساتية »إن كل ما كتب للأطقال سواء أكان قصصا 
أم هادة علمية ٠‏ أم تمثيليات في كتب أو مجلات نعني بها ادب الأطفال) )١(‏ . 


ويطرح د. عبد العزيز المقالح رؤيته حول صورة أدب الطقل في الأدب العربي القديم فيذكر 
(... قيما عدا المواقف التي كان قيها الطقل " موضوعا " لاطرفاً للأخذ والعطاء , فإن أدينا 
العربي القديم قد خلا من أدب الطفولة باستثناء تلك الأغاني الموسومة بأتاني المهد : أغاني 
ترقيص الأطقال ٠‏ وهي أدب تنفيمسي قد يهم الموسيقيين ودارسي الحان الفلكولورية أكثر - 
ريما - مما بهملدارسين من الأدباء ) 9) ومع ذلك قفي ادبا العربي القديم المقطوعات 
الشعرية والحكايات القصصية التي تتوجه للطفل ٠‏ بل كان فيها الطفل طرفا ٠‏ الفيناه شاعرا 
تارة . ويرقص ويطرب علي ايقاع الأغاني الشعرية القصيرة تارة أخري ء مثلما كان الطفل " 
موضوعا” في صلب الحكاية أى الأرجوزة وهذا ما حاول الكتاب تأصيله بين يدى القراء . 


ريما كانت قضية ( المضمون ) قي أدب الطفل العربي هي المحور الذي تنطلق منه توجهتنا. 
لتمهيد الطريق الصحيحة أمام الأجيال الذاشة” ٠‏ .نحن نؤمن بأن الأطفال العرب لايخضعون في 
معظم الأحوال لتربية متكاملة ومتوازية ‏ فهم يعانون من الجمود والحشو وكثرة التغديل في - 
المتهج المدرسي , وإهمال جسيم في التريية الوجدانية ٠‏ مع قصور وتباين في أساليب التثقيف 
الذاتي والخارجي ٠واستمرار‏ عزوف كبار الأدباء عن الكتابة الأدبية للطفل . كما أن صورة 
القيم المتباينة » وصورة القدرة متغيرة غامضة وبالتالي فان القاعدة التي ينطاق منها أدب 
الطقل يجب ارتكازها علي أسس راسخة واضحة , فمن المعروف أن مضمون الأدب هى العمود 
الققرى الذي يبعث فيه الحركة والحياة ٠‏ ويجب ان يسير في خط مواز مع ( الشكل ) المعبر عنه 
باللغة والقواعد والأساليب , ليس هناك شك في أن هدف كاتب ادبيات الأطفال تقديم متظومة 
متكاملة من * القيم ' غير أن هئاك اختلاقا قيميا في العالم كله ؛ قبعض القيم الأجنبية صالح 
للأطفال العرب ٠‏ وبعضها الآخر غير صالح , إضافة الي أن القيم نابعة من توجيهات المجتمع 
.والسياسة العامة فيه , ولهذا السيب نري يعض الاختلاف بين الدول العريية في القيم المطروحة 
علي أطفال كل قطر علي حده ؤإن لم يكن هذا الاختلاف كبيرا ٠‏ وعلي اية حال فقد استنمد 

(1) أدب الاطفال ومكتياتهم ٠‏ فيفاء شرأيحه. ص 5 ٠‏ ط عمان 15174 . 


(؟) الطفل قي الادب العريي : بحث مقدم لمؤتمر الادياءالعرب العاشر . د عبد العزيز المقالح .ج ١‏ ص 
545-61 .هل وزارة الثقافة والاعالم . الجرّائر . 1510. 
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العرب الي تصنيف 'وايت" 7/2116 للقيم , وأدخلوا عليه بعض التعديلات ليتلامم والوضسع 
العربي . () إن ترسيخ القيم * الإيجابية المنشودة في وجدان الطقل العربي من أهم سمات 
المضمون الجيد ٠‏ ويجب علي كتاب الطفولة أن يعمقوا تلك القيم في عقول الاطقال وقلويهم ٠‏ 
باسلوب فني يتلاعم وادراكهم ٠‏ ان الغزوة الإعلامية الأجنبية ومخاطرها الرافدة بعثاية خطر داهم 
يتهدد أجيالنا . كما أن الثقافة الغازية تلاحق أبنامنافي أعقار بيوتهم بواسطة سلييات الدوريات 
المترجمة التي لاتساعد الا علي تكوين شخصية مزورة في الطفل العربي . 9) 

أما قضية الرمز في أدب الأطفال . فستطل ملازمة لهذا اللون الأدبي شريطة أن يكون 
الرمز في الحكاية أو المنظومة الشعرية من ا لسهولة بحيث يمكن التقاطه بسرعة . لأن أتباع 
الرمز في النص الأدبي الموجه للطفل يحفز خياله بشكل صحيع ٠‏ فلا يمكننا أن نمحو الرمز قي 
الدب باعتبار ها يومىء اليه من ناحية وقدرته علي تنمية خيال الناشئة من ناحية اخري ٠‏ 
الصعوية الوحيدة في قضية الرمز في أدب الاطفال . هو مبالغة المكتاب في استعماله يحيث 
يستغلق علي الأفهام ٠‏ والطفولة حين تكون امتدادا للذات لا تقترن بالحاضر فقط .ولكنها تمثل 
الماضي بنفس القوة التي تمثل فيها المستقبل . قالكبار كانوا صغارا والصغار سيغدون كبارا 
وما يلحق بهذا أن يتحول الماضي والمستقبل الي ملجأً أي مخبا يهرب اليه المرء فتكون الطقولة 
- الرمز - زجاجة شقافة لا لذاقها .إتما توجد باعتبارها تومىء إليه . 7) 


وفى النهاية يمكتنا القول أن أدب الطفل العربي مازال ينمى - عقب ولادته الصحية 





)١(‏ مجلة شئون عربية .ملف أدب الطفل سمر روحي الفيصل. ص ١77‏ ط جامعة الدول العريية 
وترنس 1980 م: 

* مازالت دراسة تحليل المضعون في أدب الطفل العربي قليلة للفاية بالقياس مع الدراسات التاريخية 
والعامة والبيلوجرافية فأيرز دراسات تحليل المضمون هي التي قدمها سمر ووحى الفيصل " مشكلة القيم في 
قصص الاطفال السورية ) وخلف الهيثي ( القيم السائدة في صحافة الاطفال العراقية) وكافية رمضان 
( تقويم قصص الاطفال في الكويت ) دء سعد ظلام ( الحكاية علي لسان الحيوان في شعر شوقي ) وأهم 
ماتطرحه تتائج دراسات تحليل المضمون هو الوقوف علي القيم , كالقيم : الاخلاقية »الوطنية » والترويحية ٠‏ 
والاجتماعية والمعرفية , الثقافية .وقيم تكامل الشخصية وغيرها . 

(1) جريدة الرأي الاردنية ؛ ثقافة الاطفال ‏ د. صالح الخرفي ٠‏ ع / ديسمبر 1519 م. 
(1) الطفولة في الشعر العراقي الحديث ٠‏ بحث مقدم لمؤتمر الادباء العرب العاشر ٠‏ عبد الجبار البصسري 
٠ج‏ .ص 759 ,ط وزارة الثقافة والاعلام ‏ الجزائر , 1010 م . 
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أليافعة كجنس أدبي يندرج تحت مظلة الأدب العام » ومن ثم بقي علي المبدعين والباحثين 
تكريس مؤلقاتهم ودراساتهم في إطار هذا اللون الأدبي المستحدث , كما يجب أن يحرص ريجال 
االتربية علي التوسع في استثارة ميول الطفل الوجدانية فوق خارطة المنهج المدرسي ٠‏ ولى 
تطلب الامرالحدف والتعديل اللازمين . ان الاختيار والتعقيد النظرى الممزوج بالنتاج التطبيقى 
السديد للنصوص الأدبية للطفل هو حجر الزاوية في هذا المجال . 


إن الطفولة تعني المستفيل ٠‏ وواجبنا بناء طفولة سليمة الجسد والروح » صحيحة الأخلاق » 
قد لقنت شيم الرجولة وخصال الفتوة ويهة الحياة . ومعرفةالحاضر . والاستعداد لمواجبة 
المستقبل وأديتا العربي ٠‏ أحد وسائلنا الي تلك الفايات , وإن يتم الاذدهارالمأمول لأدب الطقل 
العربي الا يسزيد من الدراسات المتعمقة حول تحليل المضمون في هذا اللون الأدبي » 
والدراسات الأسلوبيةوالدلالية في حقل تقد ادبيات الطفولة فضلا عن الدراسات الأدبية المقآرنة 
مع الآداب العالمية قي'هذا المجال . 
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ملاحق الكتاب 


. تقرير مقدم للسيد رئيس الجدهورية حول الشعر للأطفال‎ )١( 
. (؟) مخطوطات حول أدبيات الطفولة فى القرنين الماضى والحالى‎ 


(؟) أغلفة ( كتب ودواوين ) لاسهامات المحدثين والمعاصرين . 


الحامةالدراسيةحَول”متبح الطفل» 
لاج - ١‏ ولسمير/ا/ا؟١‏ ) 


ىا 
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مناه ملمبع عذءالمكافانالشوبة والأطالىف الادة والكاث 
المكمية المسى: (اعروثاليرافئظ ف الامثال وا لواعط) عنة نان 
العنفالاشف المقناللريف رضيعلباثالادت الماءع بن توايع 
الحكمودنااقا العرب «حعبانهثاالزان حطس #دبكءفان على 
ذمنه حذئلهاظه وم نكل ودوئياه بالطبعة الراه, "را مره سولاف 
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فقرات من تقرير مقدم الى السيد رئيس الجمهورية 
حول ( الشعرفى المدارس )تقدم من المجلس القومى 
للثقافة والفنون والآداب والإعلام . ط المجالس 
القومية المتخصصة ؛ الدورة السايعة . يوليى ١947‏ م.* 
كان من الواجب العناية بتدريس الشعر فى مختلف مراحل الدراسة عناية 
تكفل اقبال التلاميق عليه . واستيعابهم له » وحرصهم على حفظه » ومن ثم 
التثثر يه » والاستجاية الى ما يوجه لهم من احساس بالجمال »وسمو العاطفة » 


وها يدقع اليه من رقة الشعور واستواء قى السلوك , واحترام للعلاقات 
الانسانية . 


وقد لوحظ أن متاهج تدريس الشعر فى المدارس سواء من ناحية اختيار 
التماذج أى من ناحية أسلوب التدريس لا تحقق الغاية المنشودة . بل يغلي على 
التلاميذ اميل الى الاتصراف عن الشعر والضيق به والتبرم من حفظ ما يفرض 
مته . 
والنصوص فى المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية » انضح انها وضعت 
على الأسس التالية : » يتم اختيار النماذج المقررة على أسباس مراعاة تدريس 
سمات العصر الأديي » وتلقين قواعد النحو والبلاغة . رمن ثم يصيح تدريس 
الشعر وسيلة لاغاية فى ذاته وهذا يفقد الشعر الكثير من حيويته وتأثيره 
وتقصى بواعث الجمال قيه لذاته . 

طريقة تدريس الشعر : 
تدروس'الشعر ء اذ يجب أن يكون تدريس الشعر واحتيار نماذنجه لذات الشعر 
تاريخ الأدب وقفنون البلاغة ودروس النحى, كما هو حادث الآن فى أغلب الكتب 
المقررة .وقد تتداخل المناهج وتعدد البرامج ويخدم بعضها الآخر » وهذا لا 
تترتب عليه , اذا استعمل بذكاء ومهارة : ولكن يجب مراعاة أن يكون الشعر أولا 
»وأن يكون الهدف هو ابراز جماله وترسيخ معانيه , واثارة وجدان التلاميذ 
وملء نشاعرهم به » ثم تأتى يعد ذلك الأغراض الأخرى المطلويه . 


ل 6ؤة!ا ب 


قائمةالمصادر والمراجع 


- القرآن الكريم . 

- صحيع البخاري . 

- السيرة النبوية لابن هشام . 

كتب ا معاجم والقراميس : 

. -لسان العرب‎ ١ 

" - مختار الصحاح . 

* - المصياح المثير . 

4 - المعجم والوجيز . 

ه - معجم مصطلحات الادب ( د؛ مجدي وهبه ). 
؟ - قاموس علم الاجتماع ( د. عاطف غيث (بالاشتراك) . 
كتب التراث : 

. البيان والتبيين للجاحظ‎ - ١ 

؟- الامالي لأبي علي القالي . 

. محاضرات الادياء للراغب الاصفهاني‎ - ١ 

- طبقات أين سعد . 

ه - العمدة لاين رشيق . 


1- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن يسام. 


- لاوا - 


/ - الشعر والشعراء لابن قتييه » بتحقيق احمد محمد شاكر » 
- ثمار القلوب للثعالبي . 

- نهاية الأرب للتويرى . 

. محاضرة الأيرار ومسامرة الاخيار لابن عربي‎ - ١٠ 

. قهاية الرتية لابن بسامء بتحقيق حسام الدين السامرائي‎ - ١ 
. المستطرف في كل مستظرف للايشيهي‎ - 

. الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني‎ - ١ 

- خزانة الادب لابن حجة الحموي . 

- المفضليات . للمقضل الضبي . 

7 الكامل . للميرد . 

7 - معجم الادباء لياقرت الحدوي . 

4 - الاغاني ٠‏ للاصيهاني . 

4 - مجالس تعلب . لأبي العباس بن يحيي. 

. حياة انحيوان الكبري للدميري‎ - ٠ 

١‏ - الاخلاق والسير لابن حزم , يتحقيق , د. الطاهز مكي 


"” - الاقتضاب في شرح ادب الكتاب ؛ للبطليوسي بتحقيق » مصطفي الس 
حامد عيد المجيد . 


؟" -وقيات الاعيان لابن خلكان . 


-848ة] هه 


6 - الكشاف للزمخشري , 
"١‏ - مقدمة ابن خلدون ؛ نشر ط دار الشعب . 
21 - الحماسة لابي تمام » شرح التبريزي . 
8 - ايام العرب في الجاهلية ٠‏ لمحمد احمد جاد المولي وأخرون . 
1 - مقامات الهمذاني : يشرح الشيخ محمد عبده . 
٠‏ - اللعقد الفريد لابن عبد ريه . 
-5:١‏ أحياء علوم الدين للغزالي . 
"يها الولد المحب للغزالي . 
نفد ديوان ابن الرومي » تحقيق ؛ د. حسين نصار . 
4" - ديوان الصنوبري ٠‏ تحقيق » د. لحسان عباس . 
0 - كليلة ودمنه ٠‏ لابن المقفع , 
1" - كشف أصطلاحات الفنون ؛ للتهانوي . 
- قأديب الناشئين ٠‏ لاين عبد ربه الاندلسي , بتحقيق محمد ابرأهيم سليم . 
8 - ديوان البحتري , بتحقيق حسن كامل الصيرفي . 
9 - المغرب في حلي المغرب لابن سعيد الاندلسي . بتحقيق د. شوقي ضيف . 
٠‏ - الاصمعيات للاصمعي . 
١؛‏ - كتاب الزينه ‏ لابي حاتم الرازي ٠‏ ط القاهرة . 
ا مراجع الحديثة وا معاصرة : 


١‏ -تنمية الابدا م ٠د.‏ زين العابدين درويش طدآن العارق تعمس ةا م 


1ؤ1- 


؟ - ثقافة الطفل العربي ٠‏ جمال أيوريه . ط دار المعارف 111/8 م. 

" - اطفالنا في عيون الشعراء . احمد سويلم ط دار المعارف . 

غ - اصول التربية الاسلامية , عبد الرحمن النحلاوي ط دار الفكر , دمشق ؤ/ا19 . 
ه - ثقافة الاطفال , د. هادي البيتي . علم المعرفة «الكويت . ١1/4‏ م. 

١‏ - الانسان وعلم التفس . د. عبد القادر سليم . عالم المعرقه , الكويت . ١941'‏ م. 
- قي أدب الاطفال , د. علي الحديدي . ط ؟ الانجلو المصرية . 

8 - طرق تعلم الفنون . د. محمود اليسيوني , ط دار المعرف 11711 م. 

9 - كامل الكيلاتي في مرآة التاريخ . لمجموعة كتاب . ط القاهرة 14717 م. 

٠‏ - التربية والتعليم في مصر القديمة . د. عبد العزيز صالح , الدار القومية 1175 م. 
١‏ - في الادب الجافلي »د. طه حسين . دار المعارف د ت . 

- قي تاريخ الادب الجاهلي , علي الجندي , دارالمعرف ‏ د.ت . 

١١‏ - مصادر الشعر الجاهلي ٠‏ د. ناصر الاسد . دار المعرف ,د . ت. 

١4‏ - تاريخ الادب الجاهلي . د. شوقي ضيف , دار المعرف » د.ت. 

6 - مقدمة لدراسة بلاغة العرب فى الأتدلس . د. احمد ضيف . ط القاهرة . 


575 م. 
م8 


١‏ - اب الطيب المتنبي »حياته وشعره عباس العقاد ( بالاشتراك ) بيروت 1147 م. 


-دخيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » ايراهيم حماده , ط القاهرة 1171 م. 


٠‏ - خيال الظل , احمد تيمور باشا . ط القاهرة . ١9801‏ م. 

. النقد الادبي الحديث د. محمد غنيمي هلال , ط القاهرة  دء ت‎ - ١ 

5 - دراسات فلسفية .د محمد عزيز الحباني » دار المعارف . 191/١‏ م. 

7 - الغناء للاطفال عند العرب »د. انمد عيسي بك . ط بوالق 1511 م. 

4 - الفن ومذاهبه قي الشعر العربي ٠د.‏ شوقي ضيف : ط دار المعارف » دات ٠.‏ 
0 - تذوق الادب طرقه ووسائله د . محمود ذهني ٠‏ ط الانجلر المصرية » د.ت. 

- منهج ألفن الاسلامي . محمد قطب .دار الشروق .د.ت. 

0" - الحكاية الشعبية .د. عبد الحميد يونس , ط هيةة ااكتاب ؛ 19864 م. 

8 - الحكاية الخرافية . ترجمة د. نبيلة ايراهيم » ط القاهرة ٠١14‏ م. 

4 - في الرواية العربية » قاروق خورشيد , ددر الشروق , 117 م. 

. د. سهير القلماوي » ط دار المعارف‎ ٠ الف ليلة وليله‎ - "٠ 

الاج يريف الأزيقاءاواظله كس لط دان العارف:: 

-التربية الجمالنة المعاضرة : ترجعة ذ: كاتزين #الدسون تط ا منسكن: //151م: 
٠7‏ - معني الفن . ترجمة سامي خشبه »ل يغداد ٠‏ 1541 م. 

4 - مدخل إلى الادب الاسلامي »د. تجيب الكيلاني ٠‏ ط قطر , ٠١9417‏ م. 

ه» - دراسات الطفولة في ريع قرن ؛ اشراف د كاميليا عبد الفتاح . ل فيئة الكتاب 
1 - ادب الاطفال دراسة ببليومترية . حامد الشافعي دياب ٠‏ دكتوراه , اداب القاهرة 


/” - دراسات استطلاعية لكتب الاطفال (4؟ - 191/8 ) ود. محمود الشنيطي ٠د‏ 
رشدى طعيمه ٠‏ زينب الفوانيسي (يالاشتراك )اليونسيف - هينة الكتاب . 


ه إل اه 


مقالات ويحوث : 
- الطفل في التراث الشعبي د. كامل الشيبي , بغداد ٠‏ مجلة التراث الشعبي . 
- اغاني البراءة . عالم الفكر ,الكويت .د . عبد الوهاب المسيري . . عالم الفكر , الكويت 


- نظرية الشعر عند القلاسفة , الفت الرويي , مجلة العلوم الاجتماعية . الكويت . 
- الشعر والفكر المجرد ٠‏ يول فاليري ٠‏ مجلة قصول . مصبر . 

- الاطفال والادب الشعبي ٠‏ د. محمود زهني ٠‏ مجلة العربي ٠‏ الكويت . 

- ادي الطقولة .. قراعة جديدة » أحمد زلط ‏ المجلة العريية ٠‏ السعودية . 

- بحوث مؤتمر الادباء العربي العاشر » الجزائر . 15176 م. 


( تم يحمد الله) 


”#7 #9 م 


- الاقداء 

- كلمة .. : 

- مقدمة .. ل 
الباب الأول : جذور آدب الطفولة 7 
الفصل الاول : مدخل الى أدبيات الطفولة . 4 
القصل الثانى : اشكال التعبير الشعرى والقصصى للطقولة . ُ 
الباب الثانى : شعر الطفولة فى التراث (دراسة تأصيلية ) . ا س7 
الفصل الأول : صورة الطفولة فى التراث الشعرى . 7 
القصل الثانى : الشعر للأطفال فى التراث . ١1١١-1‏ 
الياب الثالث : رواد أدب الطفولة المجدثين . 1١11-1‏ 
الفصل الاول : دراسة تأريخية لأدب الطقل العربى . 17 
الفصل الثانى ٠‏ أدب الطقل بين الواقع والطموح . ١5-14‏ 
ش ملاحق الكتاب ا - ا 


١45-119 ٠ تقرير مقدم للسيد رئيس الجمهورية حول الشعر للأطفال‎ -١ 


"- مخطوطات حول أدبيات الطفولة في القرتين الماضى والحالى ١84  .‏ 


7- أغلفة ( كتب ودواوين ) لاسهامات المحدثين والمعاصرين . و1 -؟ؤا 
- قائمة المصادر والمراجع : ١55-114‏ 

القهرس- 7ا75-15.؟ 
- الفيرست 


د ممم 


رقم الايداع 


1 / .وا 


